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تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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القهوة.. 
تراث إنسانيّ مشترك

ــاح صاحــب  ــة مــراود، في عددهــا الجديــد، بافتت ازدانــت مجل
الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، حفظــه الله، المنطقــة التراثية 
في خورفــكان؛ تتويجــاً لســنوات طــوال مــن عمليــات الصــون 
الــذي طــال مختلــف مرافــق المنطقــة،  والحفــاظ والترميــم 
وستشــكّل المنطقــة رافــداً مهمّــاً، يجمــع بــن الفائــدة والتســلية، 
والثقافــة والتــراث والســياحة والترفيــه للســكان والســيّاح علــى 
حــدّ ســواء؛ لمــا تضمّــه بــن جنباتهــا مــن تنــوّع مرافقهــا، وهــي: 
المتاحــف الشــخصية: )بــدر صالــح، محمــد صالــح النقبــي، 
فاطمــة المغنــي، عبــدالله الكابــوري، راشــد خلفــان عبــدالله 
النقبــي، خلفــان محمــد علــي النقبــي(، وبيــوت الحــرف، وتضــمّ 
حــرف: )التلــي، صباغــة الملابــس، الســفافة، الزفانــة، الدعون، 
الدامــة،  ومجلــس  التــراث،  ومجلــس  البراقــع...(،  صناعــة 
وبيــت الألعــاب الشــعبية، وبيــت أدب الرحــلات، ورواق المكتبــة، 
وبيــت الشــباب، ونــزل الرياحــن، ومركــز الشــعر الشــعبي، 
وبيــت الشــعر، بالإضافــة إلــى القنــاة المائيــة، ومتحــف الحــرف 
التقليديــة في الســوق القــديم )ســوق شــرق(، ومــا يضمّــه مــن 

حــرف تراثيــة غنيــة تقــدّم صــورة عــن الماضــي العريــق. 
واتســاقاً مــع رؤيــة المعهــد، التــي درج عليهــا في الاحتفــال 
بالمناســبات التراثيــة الدوليــة، وبمــا أن الأول من هذا الشــهر 

ــه »اليونســكو«  ــذي اعتمدت ــوة، ال ــي للقه ــوم العالم ــق الي يواف
عــام 2015، فقــد أفردنــا هــذا العــدد للحديــث عــن القهــوة 
كتــراث إنســاني مشــترك يجمــع العالــم، وتتبّعنــا فيــه بدايــة 
ــوة، ومســار انتشــارها، ومواطــن تركّزهــا حــول  ــور القه ظه
العالــم، وعرّجنــا علــى تاريــخ القهــوة والمقاهــي، وأدبيــات 
القهــوة في التــراث الإماراتــي، وقهــوة الكيــف، وآداب صــبّ 

القهــوة، وحضــور القهــوة في الشــعر النبطــي.
واســتعرضت الأبــواب الثابتــة في المجلــة موضوعــات تراثيــة، 
ومتفرقــات، مزجــت بــن الشــعر والفنــون الشــعبية، واحتفــت 
بأشــعار الشــاعر ســعيد المطيوعــي، وتطرّقــت للتحــولات 
الرزفــة،  وفــن  القديمــة،  الشــارقة  أســواق  التــي عرفتهــا 
ــراث  ــات المطــر في الت ــر« في أبوموســى، وتجليّ ومنجــم »المغ
والخرافــة،  الصبــاح،  عــرب  لــدى  القبيلــة  ودار  العربــي، 
مــن  وغيرهــا  الأنتيــكا  ومحــال  الحضــارة،  بنــاء  وروافــد 
الموضوعــات المهمــة التــي تبــرز جوانــب مختلفــة مــن تراثنــا 
العربــي الغنــي والزاخــر بالقيــم والمثــل والعناصــر والرمــوز. 
هكــذا حــوى هــذا العــدد مــادة دســمة وغنيــة للقــارئ العربي؛ 
وتطويــر  والثقافيــة،  التراثيــة  معارفــه  إثــراء  ستســهم في 
مخزونــه الثقــافي، مــن خــلال المقاربــات القيّمــة التــي كتبهــا 

ــاب الإماراتيــن والعــرب. نخبــة مــن الكتّ

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

صدر حديثاً
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أخبــار أخبــار

يفتتح المنطقة التراثية بخورفكان

سلطان القاسمي

وتفقـــد صاحب الســـمو حاكم الشـــارقة لـــدى وصوله 
إلـــى المنطقـــة التراثيـــة قنـــاة الـــوادي المائيـــة حيـــث 
شـــاهد عروض ســـباق الشـــوش التي أقيمت بمناسبة 
الافتتـــاح، وتشـــكل القنـــاة التـــي يصـــل طولهـــا إلـــى 
700 م وعرضهـــا 5 م إحـــدى أبرز المرافق الســـياحية 
المميـــزة بأنشـــطتها الترفيهيـــة حيـــث توفـــر للـــزوار 
فرصـــة ركوب العربـــات المائية والتجـــول في أرجائها.
وتتصـــل قناة الـــوادي ببحر شـــاطئ خورفكان، وجرى 
تعميقهـــا لضمـــان اســـتمرارية وجود الميـــاه بها طوال 
الوقـــت بحســـب حـــالات المد والجـــزر، وستســـتخدم 

القنـــاة كمصـــب لميـــاه الـــوادي وقـــت الأمطار.وتوجه 
بعدهـــا صاحـــب الســـمو حاكـــم الشـــارقة لتفقد نزل 
الرياحـــن الـــذي يمثـــل مجموعـــة بيـــوت قديمـــة في 
المنطقـــة التراثيـــة حيـــث ســـيتم إعـــادة ترميمهـــا مع 
المحافظـــة على معالمها الأثرية والتقســـيمات الأصلية 

للبيـــت منها.
واســـتمع ســـموه إلى شـــرح حـــول المراحـــل القادمة 
لتنفيـــذ النزل والتصاميـــم المقترحة وأبرز الخدمات 
التـــي ســـتوفرها للنـــزلاء، ويتضمـــن النـــزل بيوتـــا 
للإقامـــة تعكـــس الطابـــع التراثـــي القـــديم، حيـــث 

 افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 

خورفكان،ويمثل  بمدينة  التراثية  المنطقة 
مشـــروع المنطقـــة التراثيـــة بخورفـــكان 
إحـــدى أهـــم المشـــروعات التي تســـعى 
على  للمحافظـــة  خلالهـــا  من  الشـــارقة 
بالمنطقة،  الموجـــودة  التراثيـــة  المبانـــي 
وإحيائهـــا والترويـــج لهـــا، وتحويلهـــا إلى 
تستقطب  ثقافية  ووجهة  ســـياحي،  مزار 
الأماكـــن  شـــتى  مـــن  والـــزوّار  الســـيّاح 
والثقافـــات، لتأخذهم فـــي جولة ماتعة 
في رحاب التاريخ العريـــق والتراث العميق.
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أخبــار أخبــار

يتكـــون كل بيت من تقســـيمات ومســـاحات متفاوتة 
تلبـــي رغبـــات النـــزلاء وتتكـــون البيـــوت مـــن غرف 
للنـــوم وغرفة معيشـــة والليوان وجلســـات خارجية، 
كمـــا يحتـــوي النزل على حديقـــة خارجية زرعت بها 
أشـــجار النخيل والحناء والريحان.كما تم اســـتغلال 
أكبـــر بيـــت في المنطقـــة ليتضمـــن منطقة اســـتقبال 
النـــزل ومطعما وبعـــض الخدمات الخاصـــة بالنزل 
ومكاتـــب الإدارة، بالإضافـــة إلـــى توفيـــر مجموعـــة 
مـــن المحال الشـــعبية التـــي تلائـــم الطابـــع التراثي 

بالنزل. الخـــاص 
ثـــم عـــرج صاحـــب الســـمو حاكـــم الشـــارقة لتفقـــد 
بيـــت الشـــباب الـــذي يمثّـــل أحـــد البيـــوت القديمـــة 
بالمنطقـــة التراثيـــة، ويعـــود تاريخـــه إلى خمســـينيات 

القـــرن الماضي، حيـــث كان البيت يضم غرفاً ســـكنية 
ومخزنـــا وغرفـــة لاســـتقبال الضيـــوف، ويتألف بيت 
الشباب من خمســـة غرف موزّعة حسب الاستخدام، 

بالإضافـــة إلـــى حديقـــة وغرفة للاســـتقبال.

وتجـــول بعدهـــا ســـموه في أرجـــاء ســـوق خورفـــكان 
القـــديم "ســـوق شـــرق" الذي جـــرى ترميمـــه ورفده 
بالعديـــد من المحـــال والأنشـــطة التجاريـــة المتنوعة 
ليصبـــح وجهـــة ســـياحية وترفيهيـــة لكافـــة الـــزوار 
ســـموه  واســـتمع  خورفـــكان،  بمدينـــة  والقاطنـــن 
إلـــى شـــرح حـــول المراحل التـــي أنجزت من الســـوق 
ونســـب الحركـــة التشـــغيلية والإقبـــال مـــن الـــزوار 
على كافة أرجاء الســـوق.واطلع ســـموه على الســـوق 
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المســـقوف الـــذي تم تنفيـــذ عمليـــة التســـقيف فيـــه 
لمســـاحة 500 متر مربع من ممرات المشـــاة بالســـوق 
باســـتخدام خشـــب الكنـــدل والدعـــون والحصيـــر، 
كمـــا تم تحســـن الواجهـــات وتكســـيتها بالصـــاروج 
والديكـــورات الجصيـــة، إضافـــة إلى تركيـــب مراوح 

في كافـــة الممـــرات، وتنفيـــذ جزء مكيـــف بعد إضافة 
الزجـــاج في الواجهات.وتفقـــد صاحب الســـمو حاكم 
الشـــارقة متحـــف الســـوق القديم "متحـــف الحرف" 
الذي يشـــكل مســـاحة ثقافيـــة وتراثية تضـــم العديد 
من الأقســـام التي خصصـــت لعرض وشـــرح الفنون 

والحـــرف اليدوية القديمـــة.وتم تخصيص 25 محلا 
في الســـكة الموازية لمحور الســـوق الرئيســـي، لعرض 
الحرف التقليدية المندثـــرة، وتعكس الحرف مختلف 
البيئـــات البحريـــة والجبليـــة وكافـــة حرف الســـكان 
قديمـــاً ومنهـــا الطب الشـــعبي والحلاقـــة والخياطة 

واســـتخراج اللؤلؤ وتعليم القرآن واســـتخراج الدبس 
والحـــرف البحريـــة وغيرها.

للحـــرف  واقعيـــة  تجربـــة  للـــزوار  المتحـــف  وســـيوفر 
التقليدية وســـيضم العديد من الـــورش والفعاليات التي 
ســـتعيد إحيـــاء وتعليم هـــذه الحـــرف التراثيـــة الهامة.
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واطلع ســـموه خـــلال جولته على خطـــط تطوير عدد 
من المشـــروعات المســـتقبلية بمدينة خورفـــكان ومنها 
مشـــروع فنـــدق شـــرق - خورفـــكان الذي يتـــم العمل 
عليـــه على مرحلتـــن الأولى على مســـاحة 1600 م2 
والثانيـــة علـــى مســـاحة 3800 م2 وســـيوفر للنـــزلاء 

كافـــة الخدمـــات الفندقية.
كمـــا اطلـــع ســـموه علـــى مخططـــات مشـــروع ترميم 
حصـــن المنصـــور الأثـــري الـــذي يعد أحـــد الحصون 
الأثريـــة الهامة بمدينـــة خورفكان وسيشـــمل الترميم 

مدخـــل الحصـــن والبـــرج والغـــرف والفنـــاء الداخلي 
وكافـــة أرجـــاء الحصن. 

كما افتتح ســـموه بيت الشـــعر ومركز الشـــعر الشعبي 
في المنطقـــة التراثيـــة، ورافـــق صاحـــب الســـمو حاكم 
الشـــارقة خـــلال جولتـــه ســـعادة الدكتـــور عبدالعزيز 
عبدالرحمـــن المســـلم رئيـــس معهد الشـــارقة للتراث، 
وســـعادة المهندس صـــلاح بن بطي المهيري مستشـــار 
دائـــرة التخطيـــط والمســـاحة وســـعادة محمـــد عبيد 

الزعابـــي رئيس دائـــرة التشـــريفات والضيافة.
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ملف العـدد

القهـوة 
تراث إنساني مشترك

قهوتي
مـن يــواسـينـي ســواهـا

عقـب مـا كمّـلت صـومـي
رشــفةٍ زايـــد حـــلاهــــا

ارتشــفهـــا كـــل يـــومـي
قـهــوتـي فـي مـلتقــاهــا

أنســى آلامـي وهمــومـي
شــاعـرٍ ســالى بْهـــواهــا

مِسْرع ورقمـه حـكـومـي

د. عبدالعزيز المسلّم
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تــــاريـــخ      القهــوة

ظهر البن في عدن حوالي عام 1500م

انتقلت من اليمن إلى مكة في القرن الـ15 على 
يد جمال الدين بن عبدالله الذبحاني اليمني

عرفت اسطنبول القهوة والمقاهي 

عام 1554م

انتقلت إلى مدينة البندقية بإيطالية عام 1633م 

افتتحت المقاهي في باريس لتقديم القهوة 

عام 1669م

ظهرت المقاهي في أمريكا الشمالية في 

بوسطن عام 1670م، ونيويورك عام 1737م.

يحتفل العالم باليوم العالمي للقهوة، 

في الأول من أكتوبر من كل عام

تم إدراج القهوة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي

غير المادي للبشرية في »اليونسكو« ديسمبر عام 2015م
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قهوة الكيف
ــه«، بفتــح أولــه  مــن أســماء البنــات في الإمــارات »بنَّ
ومعناهــا الريــح الطيبــة، واســم حبــة الــن »بنّــة« 
بكســر أولــه مــع التخفيــف )عاميــة(، كمــا أن القهــوة 
هي أســاس كرم الضيافة، وهم يطلقون على مجمل 
الضيــف  دعــي  فــإذا  »قهــوة«،  الضيافــة الخفيفــة 
للقهــوة، فإنمــا هــي دعــوة لتنــاول ضيافــة أخــرى 
مصاحبــة لهــا، كالفاكهــة وبعــض الحلــوى، وقــد ظــل 
هــذا المصطلــح ســائداً في الخليــج، وفي الإمــارات 
يقولــون قهــوة وفوالــة، و»الفوالــة« أو »الفالــة« تعنــي 

ــف. ــأل الحســن والاستبشــار بالضي الف

والقهــوة كمــا يقــال كيــف، وكيــف القهــوة ومــزاج 
طيبهــا ومنكهاتهــا يســمى قنــاد، ومــن أهــم مــا تقنّــد 
بــه القهــوة الزعفــران والقرنفــل المســمى »المســمار«، 

والهــال المســمى »الهيــل«. 
كانــت البيــوت والمجالــس لا تخلــو مــن موقــد القهــوة 
إبريقهــا  أو  القهــوة  آنيــة  أمــا  »كــوار«،  المســمى 
التقاليــد  ومــن  »دلال«،  وجمعهــا  »دلــة«،  فيســمى 
الإماراتيــة أن يكــون للقهــوة ثــلاث »دلال« مختلفــة؛ 
كبيــرة ومتوســطة وصغيــرة، الكبــرى تســمى »خمــرة«، 
والوســطى »تلجيمــة«، وأصــل الجيــم قــاف، وهــي 

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

القهــوة، والجمــع  تعنــي شــراب  الخليــج  القهــوة فــي 
المقهــى، والجمــع »قهــاوي«،  قهــوة، والقهــوة تعنــي 
وينعتهــا بعضهــم مقهــاه، والجمــع »مقاهــي«، وللقهوة 
ــي  ــا ف ــاء ذكره ــد ج ــعبي، وق ــدان الش ــي الوج ــور ف حض

أمثالهــم وأشــعارهم.
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تلقيمــة، والصغــرى »مزلّــة« ومــن أشــهر الــدلال التــي 
تصنــع في الإمــارات الدلّــة القريشــية، كان لهــا عــرف 
وقــد  »كواشــي«،  تســمى  وأقــراط  يسمى»شــناف«، 
ــاس، كمــا  ــن الن ــة الثمــن، وســبباً للتباهــي ب ــت غالي كان
اســتخدمت في الإمــارات الدلــة الحســاوية ودلــة رســلان.

وعنــد الشــيوخ وكبــار التجــار يوجــد شــخص مهمتــه 
أمــا  »المقهــوي«،  يســمى  القهــوة،  صــب  الأساســية 
عنــد بقيــة النــاس فمــن يصــب القهــوة هــو أحــد أبنــاء 
ــت، ويقــدم الفنجــان الأول لأهــم شــخص  صاحــب البي
في المجلــس، أو لأكبرهــم، ويبــدأ مــن الجهــة اليمنــى، 

ويقــدم  اليســرى،  بيــده  »الدلــة«  المقهــوي  ويمســك 
اليمنــى.  بيــده  الفناجــن 

بعــد الحربــن العالميتــن الأولــى والثانيــة، ســاد المنطقــة 
قحــط، وعانــى النــاس شــظف العيــش، وعزَّ الطعــام، وغلى 

ثمنــه، ومــن ذلــك ثمــن القهــوة، وفي ذلــك قــال الشــاعر:

يـــالقهــــوةْ بتنــــادم ويـــــــاج ... لـــو يستـــوي منـج بعشـريـن
محلاج يوم الريم تقلاج ... محلى صبابج في الفنايين

ولــو  القهــوة حتــى  إنــه ســينادم  الشــاعر  يقــول  هنــا 
أصبــح ســعر المــنّ منهــا عشــرين »روبيــة« والمــن يــوازي 

كيلوغرامــات.  أربعــة 
أمــا أجمــل مــا قيــل في القهــوة ومكانتهــا وعظــم قدرهــا 
عنــد أهــل الخليــج فهــو مــا قالــه الشــاعر الفــارس راكان 

بــن حثلــن: 
الله على الفنجان مع سيحة البال

فـي مجلـسٍ مـا فيـه نفسٍ ثقيــلــةْ
هـــــذا ولــــــد عــم وهـــذا ولــــد خــــــال

وهــــذا رفــيــــــقٍ مـــــا نـــدوّر بـــديــــلـــــــة
أمــا الشــاعر راشــد الذيــب فيمتــدح القهــوة بقولــه إنــه 
يفضــل القهــوة ويفتخــر بشــرب فنجانهــا، لكنــه لا يحــب 

شــرب الشــاي الــذي يقــدّم في »البيالــة« فيقــول: 
أشــرب الفنجــان وآكــبّ البيـالــة

طــيــبٍ وآحـــب ســــلـــم الطيبيــــن 
أما الشاعر السعودي عطا الله بن خزيم فيقول:

قم سو ما يطرب له الكيف ياضيف
فنجــــــال بــــنٍ كـــالــــــــف الــكيـــف وافــي

واحمس ونسّفها على الجمر تنسيـف
لـمـا تبـــش اْمـن العـــرق يـا لســــنــافـي

و إلى اجتمع عندك رجال عراريـف
معهـم مــوازيــــن الحـــكــي والـكــفــافـي

صبهـا وذكـــرنــــا بــزيـــن الســـــوالـــيـــــف
وأهــــــلا هـــــــلا يــــــاذا ويــــــاذا عــــوافــــــي
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

القصــص  بقيــت  كثيــرة،  قصــص  الشــعراء  مــع  للقهــوة 
والأبيــات، وغــاب شــعراؤها، وهــذا دلالــة علــى حضــور القهــوة 
التــراث  نقــل  علــى  وقدرتهــا  فيهــا،  قيــل  مــا  حفــظ  فــي 
الشــعري جيــلًا إثــر جيــل، لنأخــذ جولتنــا اليــوم فــي ربــوع 

ومناســباتها. القصائــد  هــذه  بعــض 

مــا  كانــت ســبباً في تجــاذب أطــراف  القهــوة كثيــراً 
ــاء،  ــى الغرب ــاء، وحت ــارب والأصدق ــن الأق ــث ب الأحادي
حيــث جلســة القهــوة جلســة اســتقبال أو راحــة أو ختــام، 
وفيهــا تجــري الأحاديــث حــول الموضوعــات المهمــة، أو 

حتــى دون أي موضــوع انعقــدت الجلســة لأجلــه، وعلــى 
ذلــك فــإن جلســة القهــوة كمــا هي فرصة ذهبيــة للوصل 
والتواصــل بــن الأطــراف، هــي أيضــاً فرصــة للفصــل 
في الموضوعــات الشــائكة بسلاســة وأريحيــة، فحضــور 

القهــوة عامــل مهــم مــن عوامــل مــا يوجــب علــى الجميــع 
الالتــزام بــآداب المجلــس وتقاليــده، وفي هــذا الســياق 
ســنتناول بعــض هــذه القصــص مــن المــوروث الشــعبي: 
يحكــى أن رجــلًا مــن الباديــة تــزوّج مــن امــرأة مــن مــكان 
بعيــد، وأخذهــا إلــى قريتــه، كان الرجــل يشــكو عجــزاً 
في معاشــرتها، لكنــه ظــل معهــا؛ لأنــه كان يظــن أنهــا 
ــة لصغــر ســنّها،  لا تعــرف شــيئاً عــن المعاشــرة الزوجي
وبعــد مــرور  ثمانــي ســنوات مــن زواجهــا، ســافر أخوهــا، 
وهــو أحــد الشــعراء لزيــارة أختــه، وللاطمئنــان عليهــا، 

ففوجــئ بعــدم إنجابهــا، وبعــد أن قضــى يومــه الأول في 
ضيافــة زوجهــا، تحينــت الزوجــة الفرصــة لتشــكو إلــى 
أخيهــا، ولــم تجــد أفضــل مــن جلســة القهــوة، فســألته 
ــن إعــداد  ــاء م ــى الانته ــت عل ــا، وهــي قارب ــام زوجه أم
القهــوة، أنهــا بــدأت تقــرض الشــعر، وقــد كتبــت أبياتــاً 
قبــل قليــل، وأنهــا تريــد منــه أن يســتمع إلــى أبيــات 
بســيطة مــن قصيدتهــا، لعلهــا تســتفيد مــن نصائحــه، 
إن وجــد فيهــا خلــلًا، وبعــد أن أذن لهــا أخوهــا وزوجهــا، 

قالــت:
وش قلـت في رجـــــــلٍ     شَرى له معَـاميَـــل

وقد له ثَمَان سِنِيْن     مَــــــــــــــا دَق فيـهــــــــــــــا

ا يسوّيها شراة الرجاجيل إِمَّ

وإِلَّ يخـــــليهــــــا لمـــن يعتنيهــــا

لــــــة     فبيض الْفَنـاجِيل مَــا تصلـح الْــــدَّ

إِلَ لِمنَ هُو يحرق الْبُ فيها

الله  بيّــض  لهــا  وقــال  مقصدهــا،  زوجهــا  فهــم  هنــا 
وجهــك علــى صبــرك معــي، وأنــت مرخوصــة، ويمكنــك 
الرجــوع مــع أخيــك مطلقــة. كونــه فهــم المعنــى الحقيقــي 
وراء هــذه الأبيــات، فهــذه الأبيــات الثلاثــة علــى الرغــم 
مــن أنهــا لــم تتنــاول عجــز الرجــل إلا أن الواقــع )إعــداد 
القهــوة( تقاطــع مــع واقــع آخــر، وهــو )عجــر الرجــل عــن 
معاشــرة زوجتــه(، مــن خــلال الصــورة الشــعرية المبتكــرة 
ــث أصبحــت هــي فناجــن  ــي رســمتها الزوجــة، حي الت
القهــوة؛ أي الوعــاء، والــزوج هــو القهــوة؛ أي مصــدر 
البقــاء  الزوجــة  علــى  الصعــب  مــن  وكان  الإنجــاب، 
ــة، وبمــا أن هــذه الموضوعــات  ــرزق بذري معــه دون أن ت
الرجــال  بــن  مباشــرة  بصــورة  بهــا  التحــدث  صعــب 

الشـعر 
في ضيافة 

القهوة

العــدد ملـف 
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الحــرج،  لرفــع  الترميــز  إلــى  وتحتــاج  والنســاء، 
الأوقــات،  أنســب  اختــارت  الزوجــة  أن  نجــد 
وهــي جلســة القهــوة، وأيضــاً ارتجلــت بقصيــدة 
في الأجــواء نفســها، واســتطاعت التأثيــر 
في مســتمعيها، وجلــب انتباههــم إلــى مــا 

ــه مــن أســى وحرمــان. تعاني
وجــاء في قصــة أخــرى، أن شــاعراً كبيــراً كان 
مســافراً، وفي إحــدى محطــات ســفره، وصــل في ســاعة 
أكرمــه  واســتراح عنــد شــخص  الليــل،  مــن  متأخــرة 
جــداً، مــن حيــث حســن الاســتقبال، ولكــن حينمــا قــدّم 
إليــه القهــوة، فوجــئ بــأن قنادهــا مــن الزنجبيــل، وليــس 
مــن الهيــل؛ أي أنــه أبهــر )طيّــب القهــوة بذلــك(؛ لعــدم 
اســتطاعته إحضــار حبــات الهيــل، بعــد أن نفــدت مــن 
ــد ومقطــوع، ولكــن  ــك لســكنه في مــكان بعي ــده، وذل عن
الضيــف لــم يــرق لــه ذلــك، فالقهــوة رمــزٌ للكــرم، وحســن 
الشــاعر،  الضيــف  فقــال  والتقديــر،  الضيافــة 

محــاولاً إحــراج المســتضيف:
القهــوة اللي ما تبهــر من الهيــل
مثل الهـزيـــل اللي قليلٍ دســـمهـا

ريحة زفرها في بطون الفناجيـل
مثل العجـوز اللي خبيثٍ نسـمها

فــكان  الضيــف،  فعــل  مــن  المســتضيف  هنــا تضايــق 
الأولــى أن يجــد عــذراً لمســتضيفه، لمــا لقيــه مــن حســن 
الحفــاوة، ولكونــه ضيفــاً يوجــب عليــه ذلــك تقديــر كل 
ــلًا، أو دون مســتوى  ــا كان قلي ــه مهم ــدم إلي ــا يق م
المتوقــع، بــدلاً مــن إنشــاد هــذه الأبيــات التــي 
المســتضيف،  رأى  لــذا  القهــوة؛  طعــم  تنتقــد 
أنــه يوجــب عليــه الدفــاع عــن القهــوة التــي أهانهــا 

الشــاعر، فأجــاب الشــاعر بأبيــات قــال فيهــا:
حنا نخـط الهيـــل ونفطّــح الحيـــل
وأحيـان نثكـل موجبـه من عـدمهـــا
وعجوزك اللي ضوت فأطراف ليل
وش قربك يا ضيف من ريح فمهـا

هنــا نجــد أن المســتضيف ضايقــه جــداً وصــف قهوتــه 
علــى  عــاب  لذلــك  برائحــة خبيثــة، وصــورة عجــوز؛ 
رائحــة  ليشــتم  العجــوز،  هــذه  مــن  اقترابــه  الضيــف 
خبيثــة، وهــو بذلــك يكمــل الصــورة الشــعرية، مبــرراً 
مــا جــرى بســبب حضــور الضيــف متأخــراً، كأنــه يشــير 

إلــى أن الوقــت المناســب يهيــئ الأجــواء المناســبة. 
بيتــاً  أن  إلا  الــرد،  وجزالــة  قــوة  مــن  الرغــم  وعلــى 
مبتكــراً، يقــول »القهــوة اللــي مــا تقنّــد مــن الهيــل.. مثــل 
ــل،  ــاً للمث ــثٍ نســمها«؛ أصبــح مضرب ــي خبي العجــوز الل
وهــو دلالــة علــى أهميــة تطييــب القهــوة، وإشــارة إلــى 
أن أثــر الفكــر الجمعــي أو الشــعبي في رســم الآداب 

الاجتماعيــة المختلفــة كبيــر جــداً.
وفي قصــة أخــرى يحكــى أن شــاعراً مــن عشــيرة هجــا 
ــدة  ــت القصي أحــد شــيوخ عشــيرة أخــرى، وحــن وصل
إلــى مســامع شــيخ العشــيرة، أقســم أن يقطــع رأس 
الشــاعر علــى هــذه القصيــدة، وبعــد مدة وفــد إليه جمع 
مــن العشــيرة الأخــرى، وكان الشــاعر حاضــراً ضمــن 
هــذا الجمــع، وســرعان مــا أبُلــغ شــيخ العشــيرة بذلــك؛ 
لأنــه لــم يكــن يعرفــه، هنــا أراد شــيخ العشــيرة أن ينتقــم 

مــن ضيفــه، حســبما أقســم ســابقاً، ولكــن كيــف وهــو 
ضيفــه اليــوم، وفي مأمــن مــن أي خيانــة، 
لذلــك احتــال شــيخ العشــيرة بحيــل عــدة 

ليوقــع الشــاعر في خطــأ مــا، كــي يفتــح أمامــه مجــالاً 
لإيقاعــه في فــخ العقوبــة، فنــادى المغنّــم أو المقهــوي )أي 
ــد الشــاعر،  مــن يصــب القهــوة(، وأمــره أن يتوقــف عن
ويرجــع ليســقيه مــن دلــة أخــرى، ولكــن الشــاعر تنــاول 
الفنجــان، وشــمّ القهــوة، وســكبها علــى الأرض، هنــا ثــار 
ــم  ــه ل ــه، فقــال الشــاعر إن ــة قهوت شــيخ العشــيرة لإهان
يقصــد الإهانــة، وإنمــا ســكبه لوجــود صرصــورٍ فيهــا، 
ــل الشــاعر إن كــذب  ــة وقت ــة الدل فأمــر الشــيخ بتصفي
ــد مــن وجــود الصرصــور، وصــل  ــد التأك ــك. وبع في ذل
المقهــوي بدلــة جديــدة ليســقي الشــاعر، وامتنع الشــاعر 
ــا غــراق وحــراق  ــلًا »فيه ــرة أخــرى عــن الشــرب قائ م
وشــراق«؛ أي حبــات القهــوة لــم تحمّــص جيــداً، ففيهــا 
غيــر المســتوي والمحــروق والنيــئ، فأمــر الشــيخ بالقهــوة 
لثالــث مــرة، وامتنــع الشــاعر عــن الشــرب بعــد أن شــم 

ــاط، وشــعر مخــاط،  ــا شــعر أب ــلًا: »فيه ــوة قائ القه
وشــعر ضــراط«، هنــا نــادى الشــيخ بالقهــوة 
لرابــع مــرة، وهــي قهــوة معتــادة، وفيهــا ثمانــي 

فنجانــاً  الشــاعر  فشــرب  شــعير،  حبــات 
كيــف  مــن  »يكفــي  قائــلًا  فقــط،  واحــداً 

الشــعير فنجــان«.
 فأحس الشيخ أن شرب فنجان 

واحد بعد كل ما جرى منقصة في 
حقه، فطلب القهوة للمرة 

الخامسة؛ ليضمن شربها، 
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ولكــن المقهــوي لــم يجــد قهــوة كافيــة لإعدادهــا، فجــاءت 
ــى  ــاً بعــد فنجــان، حت ــا فنجان ــاء، وشــرب منه ــرة الم كثي
ــاً، فخــاف المقهــوي مــن عــدم مقدرتــه  وصــل 15 فنجان
علــى إعــداد دلــة أخــرى، فنــادى شــيخ العشــيرة قائــلًا:

خمسة عشر فنجان للهرف صبيت
لــــو إنــــي أعبّــــي بقـربــــة كـــن مـــــلاهــا

فقاطعه الشاعر قائلًا:
ل تحسب إني من دللك تقهويت

مـا تطـرب الكيّـــاف من كـثر مـاهـا)1( 
هنــا لــم يســتطع شــيخ العشــيرة تمالــك نفســه 
لينهــي موضــوع القهــوة التــي وقفــت حائلــة 

بــن حقيقــة مــا يضمــره ومــا يفعلــه المقهــوي، 
فقــال للشــاعر إن أمامــك لغــز إن حليتــه ألبســتك 

بشــتي )ردائــي(، وإلا قتلتــك للقســم الــذي أقســمته 
علــى قصيدتــك الهجائيــة، والســؤال هــو:

أفتيك بهف ومشيه دف  وان مسكته ما يلتف
وافتيك بشي ما غيره شي

وافتيك في البردان يحب الفي
وافتيك بشيٍ بعد ما يموت يغدا حي

وافتيك بميّت يحاكي حي 
فأجــاب الشــاعر فــوراً أنهــا ألغــاز الأطفــال، وأجوبتهــا 
جــلّ جلالــه،  والثانيــة: الله  الســراب،  الأولــى:  هــي: 
والخامســة:  الهــلال،  والرابعــة:  الثلــج،  والثالثــة: 

الرســالة. 
فأنقــذ الشــاعر رقبتــه مــن الهــلاك، وصــار الخيــار بيــد 
الشــاعر؛ كــي يســأل الشــيخ لغــزا؛ً كونــه حــل لغــزه قبــل 
ــب الشــيخ  ــل، فاســتثمر هــذه الفرصــة كــي لا يطال قلي

بدمه مستقبلًا، وقال:
أفتيك ببكارٍ ثلاث ضمّر

لْـ خبطهن فحلهن قوطرن لقح
لقبلت حيرانهن قامت تعطف

ــى  فعجــز الشــيخ عــن حــل اللغــز، واضطــر الشــاعر إل
تفســيره، وقــال: إن حــل اللغــز هــو القهــوة، فالأبــكار 
ــا،  ــوة وصبه ــلاث لإعــداد القه ــدلال الث ــلاث هــي ال الث
والحيــران هــي الفناجــن، حيــث إن صــب القهــوة في 

الفناجــن يشــبه عطــف الناقــة علــى أولادهــا. 
هنــا نظــر الــكل إلــى الشــاعر بإعجــاب، لذكائــه وخبرتــه 
في القهــوة، فســألوه أن يختــم المجلــس بمــا يقولــه في 
القهــوة، فنظــر نظــرة في الأفــق، وأخــذ جمــرة، ووضعهــا 

علــى غليونــه، وأنشــد متأوّهــاً:

أوّاه قــــــــــلـــــــــــــــت أوّاه ع الــتــتــــــــــــــــــن أوّاه

لــول الــــتتــــن يـــا نـــاس ويــن انـــا اروحِ

لعب بي الغليون من الكيس واملاه

واكـويــه بالجمـــرة ويكـــوي جـــــروحـــي

عــا دلّـــة صفــــرا علـى الـنـــــار مـــــركـــــاه

واحمّـس الطبخــة علـى كيـف روحــي

ل صبهــــــــا الصبّــــــاب دم الخــــلـــنــــــداه

خضاب الهنـوف ال عند أهلها طمــوحِ

عدّي وصبه للي تدفق السمن يمنــاه

طــــــول الــــــزمــــــن مــــــارده مـــــا يضـــــــوحِ

ثني وصبه للي تكـره الخيـل مـلـقـــــاه

يرخص بعمـره عنــــد راعـــي اللـــــــدوحِ

ثلث وصبه للي يزعـج النـزل طـريـاه

يضـــــوي اليــــا صكـــــت عليــــه النبـــــوحِ

وباقي الرجال فحول نسوان  ورعاه

حـــــــــــراس مـــــــــال وتبعــــــــون الســـــــــروحِ
ــارس  ــريم أولاً، وللف ــوة يجــب أن تصــب للك أي أن القه
ثانيــاً، وثالثــاً لعامــة النــاس العاملــن نهــاراً لجمــع قــوت 
يومهــم، وأخيــراً لبقيــة الرعيــة. وبهــذه القصيــدة اختتــم 
أن  بعــد  هيبتهــا،  للقهــوة  الشــاعر  وأعــاد  الاجتمــاع، 
أهينــت في المجلــس أكثــر مــن مــرة، بســبب إرادة شــيخ 
ــر موقعهــا وشــأنها.  ــذي اســتخدمها في غي العشــيرة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ورد البيتان في بداية محاورة بن ناصر بن إبراهيم العبدالكريم وحنيف بن سعيدان المطيري أيضاً، وينسب إليهما الأبيات أيضاً.

العــدد ملـف 
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

كمـــا أنها تعد رمزاً للهوية الوطنيـــة في دولة الإمارات، 
ولهـــا تقاليدهـــا وطقوســـها وآدابهـــا الخاصـــة بهـــا؛ 
لـــذا فهي تشـــكّل تراثـــا أدبيـــاً واجتماعيـــاً وأخلاقياً، 
وبقيـــت تراثيـــات القهـــوة تتناقل كابراً عـــن كابرٍ، حتى 
أصبحـــت اليوم جـــزءاً من العـــادات والتقاليد والآداب 
التـــي يحتفـــظ بهـــا أبنـــاء المنطقة، مـــن خـــلال قليها 
وصبّهـــا وتقديمهـــا للضيـــف، وأيضـــاً المعاميـــل التـــي 
يتـــم من خلالها قلـــي القهوة، والدلال المســـتخدمة في 
قلـــي القهوة وصبهـــا وتقديمها، وأنـــواع القهوة المتعلقة 
بحـــدثٍ مـــا، مثل قهوة المســـيّر وقهوة الطـــروش وقهوة 

المـــدوّر، فمـــا العـــادات والتقاليد المتبعـــة في كل واحدة 
الأحداث؟ هـــذه  من 

صفات المقهوي وخصاله:

1ـ أن يتصف بالرجولة المبكرة.
2ـ أن يكون متوقد الذهن، حاضر البداهة، سريع الجواب.

3. أن يكـــون مرتديـــاً الـــزيّ الوطنـــي، مثـــل الكنـــدورة 
والســـفرة والخـــزام، ومتحزمـــاً الخنيـــر.

4ـ أن يمتـــاز بمهـــاراة صـــبّ القهوة، وهـــي آداب كثيرة 
)ســـنذكرها لاحقاً(.

الإمــارات  لــكل عربــي، وفــي دولــة  رمــزاً  العربيــة  القهــوة  تعــدّ 
ــى  ــدل عل ــي ت ــا، فه ــا ورمزيته ــا خصوصيته ــدة له ــة المتح العربي
والتقاليــد،  بالعــادات  التمســك  وعلــى  الضيافــة،  وعلــى  الكــرم، 
مــزاج  تعديــل  وعلــى  الضيــف،  احتــرام  وعلــى  ــنَع،  السَّ وعلــى 
شــاربها، كمــا أنهــا ركــنٌ مــن أركان المنــزل لا يُسْــتَغنَى عنــه، فــكل 
هــذه المعطيــات تؤكــد أهميــة وجــود القهــوة فــي مجلــس كل 
ــق  ــا العري ــى تراثه ــد عل ــا تؤك ــرة، كم ــزل كل أس ــي من ــخص، وف ش

والتليــد فــي تــراث دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

أنواع فناجين القهوة

1ـ فنجـــان الهيف، وهو الفنجان الذي يشـــربه صاحب 
وتقديمـــه  صبـــه  قبـــل  أولاً،  المقهـــوي  أو  المنـــزل 
للضيـــوف، بهـــدف الطمأنينة بأن القهـــوة لا يوجد 

فيهـــا شـــيء يهدّد ســـلامتهم.

2ـ فنجـــان الضيـــف، وهـــو الفنجـــان الـــذي يشـــربه 
الضيـــف مـــرة واحـــدة، ثـــم يهـــزّه علامة منـــه بأنه 

اكتفـــى بفنجـــان واحـــد.

3ـ فنجـــان الكيف، وهو الفنجان الذي يشـــربه الضيف 

، بهدف الاســـتمتاع بها. على مهلٍ وتأنٍّ

4ـ فنجـــان الجاهـــة، وهـــو فنجـــان قهوة الســـاعي إلى 
خطبـــة الرجـــال للنســـاء، فيقـــدم هـــذا الفنجـــان 

كشـــاهد علـــى الرضـــا والقبـــول بـــن الطرفن.

5ـ الفنجـــان المعيـــوف، وهـــو الفنجـــان الـــذي يرفـــض 
شـــاربه أن يشـــربه؛ لأي ســـبب طـــارئ، وليس لعدم 
شـــرب القهوة لطلب ماء، فهذا الفنجان يتم ســـكب 
القهـــوة منـــه وغســـله، وأخـــذ فنجـــان آخـــر لصب 

القهوة فيـــه، وتقديمـــه للضيف.

تـراثيـات القهـوة
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معاميل القهوة، وهي الأوعية والأدوات الخاصة 
بعمل القهوة، وتتألف من: 

ـــف: وهـــو عبـــارة عـــن طبق مصنوع من عســـق  1. السِّ
الـــن  حبـــوب  لفـــرز  ويســـتخدم  النخيـــل،  ســـعف 
الخضـــراء وتنظيفهـــا، بحيـــث توضـــع فيه، ثـــم تهزّ 

وتفـــرز الحبـــوب الجيـــدة لعمليـــة التحميص.
2. التَّـــاوَه: وهو وعاء أســـطواني مجـــوّف من الداخل، 
ومصنوع من الحديد القوي، العميق بعض الشـــيء، 
سَـــك طويـــل، وفي طرفـــه حلقـــة للتعليـــق،  ولـــه مَمْ
تحمّـــص فيـــه حبـــوب الـــن حتـــى يتغيّـــر لونها من 

الأخضـــر إلـــى الذهبي. 
3. الِمحْمَـــاس: هـــو قضيـــب مـــن الحديد طويل يشـــبه 
الملعقـــة المســـطّحة، عنـــد طرفـــه حلقـــة للتعليـــق: 
ويســـتعمل لتقليـــب حبوب الـــن في التـــاوه، حتى لا 

تحتـــرق أثنـــاء الحمْس.

4. الكُـــوَار: هـــو موقد النار، ويصنع مـــن مواد منوّعة، 
مثـــل الحديـــد أو النحاس، ويكون على شـــكل مربع 
أو مســـتطيل، ولـــه أربعة قوائـــم، ترفعه عن الأرض.

5. الصريدان: هو نوع آخر من مواقد النار.
أو  الحديـــد  مـــن  مصنوعـــة  أداة  هـــو  الِمهْبَـــاش:   .6
النحـــاس على شـــكل ملقط لمســـك الجمـــر وترتيبه 

وصفّـــه حـــول دلال القهـــوة.
7. المهفّـــة: هـــي قطعـــة مربعـــة الشـــكل، تنســـج مـــن 
خوص ســـعف النخيـــل، وتثبّـــت من أحـــد أطرافها 

بعصـــا قصيـــرة مـــن جريـــد النخيل.
8. المنَسَْـــف: هـــو وعاء دائري من جريد النخل، يشـــبه 
المنخل، ويســـتخدم لتحريك حبـــوب النّ لتخليصها 

من الغشـــاء الرقيق الذي يغلـّــف حبّة النّ.
9. النَّجِـــر: ويطلـــق عليـــه المنحـــاز والنقيـــرة والهاون، 
كلهـــا أســـماء لكلمـــة واحـــدة، هـــو وعاء أســـطواني 

الشـــكل، مجـــوّف مـــن الداخل، يصنع مـــن النحاس 
الأصفـــر، وتوضع فيه حبوب الـــنّ بعد التحميص، 

ثـــم تدق وتطحـــن، حتى تصبح الحبـــوب ناعمة.
شـــاد: هو يـــد النجر، ومصنوعـــة من النحاس  10. الرِّ

لثقيل. ا
11. الخريطـــة: هـــي كيـــس صغيـــر من الجلـــد يحفظ 

فيـــه مســـحوق الـــنّ لحمايته مـــن التلوّث.
12. التِّقَايـــة أو البيـــز: علـــى وزن كلمـــة بيـــض، هـــي 
قطعـــة مـــن القمـــاش الســـميك، تحاك على شـــكل 
مربـــع، ولا يزيـــد طولهـــا وعرضهـــا علـــى 15 ســـم، 
ثـــم تحشـــى بالقطـــن، وتغلـّــف بأنـــواع مختلفة من 

الأقمشـــة الحريريـــة.
13. طـــاس الغســـول: هـــو وعاء دائري الشـــكل، 

ولـــه  النحـــاس،  مجـــوّف ومصنـــوع مـــن 
اســـتخدامات عـــدّة.

أســـطواني  وعـــاء  هـــو  الشّـــت:   .14
الشـــكل، مغلـــق مـــن أســـفله، وله 
ويصنـــع  الأعلـــى،  مـــن  غطـــاء 
مـــن النحـــاس أو مـــن الخشـــب، 
الفناجـــن  لحفـــظ  ويســـتخدم 

بداخلـــه.
15. الفناجيل.

16. دلال القهـــوة: ولها أحجـــام وأنواع 
واســـتخدامات مختلفـــة، وأهمهـــا دلة 

الخمـــرة ودلة التلقيمة ودلـــة التغنيم ودلة 
المزلّة.

الجميـــع،  عنـــد  وســـنعها  ســـمتها  للقهـــوة  ولاتـــزال 

والاهتمـــام بهـــا يمثـــل الاهتمـــام بالعـــادات والتقاليد 
الموروثـــة، وقـــد حفـــظ شـــعراء النبـــط الإماراتين كل 
جوانـــب القهـــوة، مـــن خـــلال آداب صبّهـــا وشـــربها 
حتـــى  الـــدلال،  وأنـــواع  الحضـــور،  بـــن  وتوزيعهـــا 
أصبحـــت هذه الأشـــعار وثيقة مهمة، تؤكـــد أن القهوة 
أحـــد موروث الســـنع والهوية الوطنيـــة لدولة الإمارات 

العربيـــة المتحـــدة.
وللقهوة آداب كثيرة، توضّح أهمية هذا الســـنع، واحتفاظ 
الخلـــف بما تركـــه لهم الســـلف، فتتبعـــوا الطريـــق ذاته، 
ولـــم يحيدوا عنـــه، واليـــوم يورثونه للجيـــل الحالي الذي 

ســـوف ينقله بـــدوره، إن شـــاء الله، للجيل القادم.
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آداب وتراثيات صب القهوة من خلال العادات 
والتقاليد

ومـــن آداب صـــب القهـــوة أولاً أن يكـــون رب المنزل 
أو أحـــد أبنـــاء رب المنـــزل، وبدايـــة هـــذه العـــادات 
المتوارثـــة مـــا يتعلـــق بالمقهـــوي، وهو صاحـــب الدلّة 
والمعنّـــم؛ أي الـــذي يقـــوم بصـــب القهـــوة للضيوف، 

ومن هذه الآداب والعادات:

1 ـ أن يكون حافي القدمن.

2 ـ أن يكون واقفاً عند صب القهوة.

3 ـ ألّا يسمح لوالده بصب القهوة للضيف بوجوده.

4 ـ أن يكون موقعه في أول المجلس قرب الباب.

5 ـ أن يشرب ويجرب الفنجان الأول.

6 ـ أن ينَفُْـــض ـ أي يهـــز ـ الفناجـــن التـــي بيده قبل أن 
يصب القهـــوة فيها.

7 ـ أن يمســـك مقبـــض الدلّـــة مـــن الوســـط، وإصبعه 
الإبهـــام أعلـــى المقبض.

8 ـ أن يمســـك الدلّـــة باليد اليســـرى، والفناجن باليد 
اليمنى.

9 ـ أن يكـــون عـــدد الفناجـــن التـــي يحملهـــا في يـــده 
فناجـــن فقط. ثلاثـــة 

10 ـ تقديم القهوة لصاحب الجاه أولاً.
11 ـ علـــى المقهـــوي أن يتقـــدم أمام الضيـــف، ثم يقوم 

له. القهـــوة  بصب 
12 ـ إذا هـــزّ الضيف الفنجـــان، فعلى المقهوي أن يقول 

زيد. له: 
13 ـ علـــى صاحـــب المقهوي أو صاحـــب الدلّة أن يقول 

ســـلمْت، إذا قال لـــه الضيف غْنِمْت.
14 إذا دخـــل ضيـــف جديـــد فعلى المقهـــوي أن يتوقف 
عـــن صـــب القهوة حتـــى يأخـــذ الضيـــف مكانه في 

لمجلس. ا
15 ـ ومـــن آداب صـــب القهوة، أن يبـــدأ المقهوي بصب 
القهـــوة لكبيـــر الســـنّ أو كبيـــر المجلـــس، أو كبيـــر 
الضيـــوف، يقول الشـــاعر أحمـــد بـــن دري الفلاحي:

يـا مـا حـلا الفنيـال بالبـنّ والهيــل
في مجلـسٍ فيـه القـــروم الــرجــالي

صبّه على ضيفك كبير الرجاجيل
أشــقر حمـــــر شـــــروات دمّ الغــــزالــي

وكثيـــراً مـــا أتـــى الشـــعراء علـــى وصـــف لـــون القهوة 
ـــرَت للتـــو، وأنها من  بالـــدم، للتأكيـــد بأنهـــا قـــد حُضِّ
أجـــود أنـــواع القهوة، وكل هـــذه الدلائل للإشـــارة إلى 
الكـــرم العربـــي، وإلى أهميـــة القهـــوة في حياتهم، وفي 

هـــذا المعنى يقـــول الشـــاعر ســـالم الدهماني:
ف دْلل حلوات المثاعيب     ينْهرق كانّه دمّ جاموس
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16 ـ العـــادة في صب القهـــوة أن يبتدئ باليمن، ثم عن 
يمينـــه ثم الذي يليـــه، ثم الذي يليه، يقول الشـــاعر 

محمد بن صلهوم القبيســـي:
اْلِـــــدْلل فيهـــــن بـنٍّ أشــــقــر

وبْهـــــــــــا المقــهـــــــوي يتّليــهــــم
فنجـالها الصبّــاب سـاقه بيمنـاه

على اليمين وْقال خذها يا موالي

17 ـ ومـــن آداب صبّ القهـــوة أن يصب المقهوي القليل 
مـــن القهـــوة في الفنجـــال؛ لأن صب كثيـــر منها يعد 
مخالفـــاً للعـــادات والتقاليـــد، ويقـــال عنـــه عندئذ 
»منقـــود«، وهـــذه الكلمـــة لا يقبلها أحـــد في مجتمع 
دولـــة الإمـــارات، ويقول الشـــاعر علي بن ســـلطان 

العميمي: بخيـــت  بن 
يشرب وفنجانه مْظرّف     والمزر عند الناس منقود

18 ـ ومـــن الآداب والتراثيـــات المتعلقة بالقهوة أن يكون 
المدخن حاضراً، والطيب ينشـــر شـــذاه للحاضرين، 

يقـــول الشـــاعر حمد بن علي بـــن المدحوس المرّي:
إلبّ يحْمس به على كلّ حزّه     والطيب يمشي بينهم ويزداد

ويقول الشاعر علي بن رْحمة الشامسي: 
عقب العشا رزفة وْطماشات     والقهوة وْيا المدخن يْدور

وعلـــى المعنى نفســـه بـــأن يوجـــد المدخن مـــع القهوة، 
يقـــول الشـــاعر علي بن ســـلطان بن بخيـــت العميمي:
قال اْلِقْهوة بالمدح توصف     لْها احترام السمت موجود
فـي بـــرزة الحكّـــــام تعــرف     أهل الشرف وافين اْلِعْهود
يوم ابرزوا وتكمّـل الصــف     بْهـا كبيــر السـن مقصــود

ومـــن الآداب العامـــة للقهـــوة ألّا تكـــون محروقـــة؛ أي 
وضعـــت على النـــار حتى احتـــرق الـــن، وبالتالي فإن 
طعمهـــا يتغيّر، كما أنها منقودة عند المجتمع، وتشـــكل 
نقـــداً لاذعـــاً لصاحبها، وأيضـــاً الكل يحـــذَر من عدم 

حـــرق القهـــوة، يقول شـــاعر مجهول:
قنّــــد الفنيــــان بـالهـالي     والحذر ل تيك محروقه

ويقول الشاعر راشد بن طنّاف:
لك حامسٍ الب لي يقعد الراس

وامقنّـــــــده قـــــلّايهـــــا مـــا حـــــرقــهـــــا
ويقـــول صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 

مكتوم:  

يــــــوم حمّــــاســــه عنــــه ينســـا    انحرق في وسْط محماسه
ومـــن تراثيـــات القهـــوة الفنجـــان المســـبوع، وأصبـــح 
مضرب للأمثال في الشـــعر، ومجالاً للتنافس والتفاخر 
بـــن الناس في مجتمع دولـــة الإمارات العربية المتحدة، 
ويتكـــون من المواد التي تؤكد أن القهـــوة رمز للاعتزاز 
والكـــرم والأصالـــة، ويحتوي الفنجال المســـبوع بجانب 
القهـــوة علـــى الهيـــل والزعفـــران والقرنفـــل، ويقـــول 

الشاعر محمد بن كاسب المهيري: 
يا من جدا اْلِبْدوعي     كــــــــوسٍ ريّــــف هــــــــواه
فنجالهم مسـبوعـي     لـــو في ذاري غضــــــاه
بـنٍّ يفـــكّ الصــوعـي     ويــــذكّــــــر بصحبــــــاه

ويقول الشاعر سالم الجمري:
ف المجالس تعْمل الدلّه     قنّدت بالهال مسبوعه

ومـــن تراثيـــات القهـــوة الدالّـــة علـــى الكـــرم والجـــود 
مثـــل  الأخـــرى،  النكهـــات  مـــع  تقـــدم  أن  والســـنع، 
الزعفـــران والهيـــل والقرنفل والمســـك، وهذا يدل على 
كثـــرة الكـــرم والجود والعطـــاء والبذل، يقول الشـــاعر 

عبـــدالله بـــن ســـالم بـــن نعمـــان الكعبي:
خذ معاميل السفر من كلّ فيد

والســفر خــذ له مجــاهيزٍ تمــام
مـــن مـعـــاميــــلٍ ومـــن بــنٍّ قنيــد

ودلّـــةٍ فيهـــا مخـــلّـــط كـــلّ شــام
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ويقول الشاعر راشد بن محمد بن عبلان الكتبي:

واثنـــى تـــــراحـــيبٍ رْضـــافـي     لْهن وزن ف القلب وثْقــال

ما يعطي الضايف تجافي     ياللي يخشر البّ بالهال

ويقول الشاعر عبيد بن سالم بن هيّاي المنصوري:

نخدم على الفاقات خطوات فنجال
فنجـــــال بــــنٍّ مكْـــثــــــرٍ بـــــــــه بهــــــــاره

ريحه يشوق الراس يا ذرب الفعال
مْــــزعفـــرٍ والهيــــل نشــــري خيــــــاره

ويقول الشاعر أحمد بن فاضل المزروعي:
هل دللٍ مــا يـــونّي مقهْويهــم

تنعمل بالمسك والبّ والهالي
ومـــن التراثيات مصطلح »مثولث«؛ أي خُلِطَ مع القهوة 
بعـــض المنكهات الإضافية، لا ســـيّما الهيل والزعفران، 
وهـــذا يدل علـــى الاعتناء بنكهـــة القهوة، ثـــم الاعتناء 
بالضيـــف، وهـــو مـــن بـــاب التقديـــر والاحتـــرام لـــه، 

وتقـــديم كل ما هو طيـــب المذاق.
وفي هـــذا المعنـــى يقـــول الشـــاعر محمد بن ســـيف بن 

مـــردان المزروعي:
سوّيت فنجالٍ من الأيمنيّة     مثولثٍ من زعفران وْهيل
ويقول الشاعر سعيد بن كلفوت بن مهيلة الشامسي:

وجا بالب لي مْثالث بهيل     شربْت مْنه وبرّد لي هيافي
ويقول الشاعر حميد بن سعيد المنصوري:

ي عْبيد شبّ النار في كيفة الراس
فـي صيهــــدٍ عشـــبه شــــباعٍ رواعــيـــــه

ودْلل رســـلانٍ ومقـــلــى ومحمـــاس
ونْجرٍ إلى ثولث جذب لي حواليه
وقـــد أصبـــح التفاخـــر بالكـــرم، والاعتـــزاز بالقهـــوة، 
جانبـــاً من الســـنع الإماراتـــي، الذي يؤكـــد على الكرم 
مـــن جانـــب، ومـــن الجانب الآخـــر التمســـك بالموروث 
الشـــعبي، ويأتـــي ذلـــك مـــن خـــلال ذكـــر مصطلحات 
كثيـــرة تؤكـــد هـــذا المعنـــى، مثـــل الفناجيـــل، الـــدلال، 
النجـــر، التغنيـــم، المعاميـــل، الـــنّ، الكيـــف، الصـــوع، 
القنـــاد، المنحـــاز، المقهـــوي، الضيـــف، الضـــو، الليـــل، 

مجهول:  شـــاعر  ويقـــول 
لقّـم دلله باسـتراحـه     والغاف كنّه فوع رمّان

ويقول شاعر مجهول آخر:
م الأصايل بنت صوغاني     لي تحـارب شـيفة الظلّـه
فـــوقهــا منقـــــــل وهـبّــــاني     والنجر والظرف والدلّه

ويقول الشاعر حمد بن علي المدحوس المرّي:
ومْقـــــابــــلٍ لي جيتهــم مــا تمـــلّــــه

والبّ اْلَشْقر في فناجيل صينها
ويقول الشـــاعر راشـــد بن سالم بن مســـلمّ المنصوري، 
وقـــد جمـــع أنواع القهـــوة التـــي تقدم للضيـــوف، وهم 
المســـيّر والمـــدوّر والطـــروش، فالمســـيّر هـــو الضيـــف 
ر  الـــذي يأتـــي مـــن دون موعـــد، ثم يذهـــب، أمـــا المدَُوِّ
فهـــو الذي يضيـــع له بعيـــر أو ناقة أو قعـــود، فيذهب 
في أثَـَــرِه باحثاً عنـــه، وتلفظ محليـــاً في دولة الإمارات 
ر«، حيث إن لكل صنف من هذه  العربيـــة المتحدة »يِـــدَوِّ
الأصنـــاف أدب وســـنع متبـــع في عمل القهـــوة وصبّها، 
فمثـــلًا المدور يشـــرب القهـــوة في كل يوم أثنـــاء البحث 
ثـــلاث مـــرات فقط، مـــرة الصبح، ومـــرة الظهر، ومرة 

الشـــمس: قبل مغيب 
وكـــــلّ يــومٍ في جـــديــد     وكانّهم فـي زِيِّ عيـــد
ر     والطــروش اللايفيــن والمـســــيّــــــر والِمــــــــــــــدَوِّ

أما الشاعر محمد بن عايض بن هادي الأحبابي، 
فيؤكد أن القهوة هي التي تساعد على راحة الضيف، 
وفك الصوع الذي يجده برأسه من عدم شرب القهوة 
لبعض الوقت، وغياب رائحتها عنه الذي وصل مرهقاً 
وتعبا؛ً لذا فإن أول ما يتلقاه الضيف من المضُِيف هو 

القهوة العربية، فيقول:

إلي لفوا من فوق حيـلٍ عراميس
خاوين من كثر التعب والعماسي

يــــلقـــــــون مـــن عـــذْي المحــــامــيــــس
ويـــــزلّ بــدْللٍ حكمْهـــا القيـــاســـي

ويتابع على هذه الصفة للقهوة العربية، فيقول:
قــم يـــالســـنــافــي ســـوّ هيـــــلــــه وبــــــنّـــــه

وزلّــــه لـــنــــــا بمخـــــوصمـــــــات المثــــانــي
قـــلّـــط لنــــا الـــرســــلان والنجـــــر دنّــــه

طَبْ يا شوق زين الــزياني وجْب الْحِ
صبّــــه عـلـى اللـــي مـــــولـــعٍ بــــه وثنّــــــه

يجلي من الراس العمس في ثواني 20
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د. يوسف النشابة
كاتب وباحث ـ البحرين

القهـوة

للقهــوة تاريــخ عريــق، وقصــص وحكايــات وطقــوس وعــادات وفتــاوى دينيــة 
ــى  ــة إل ــن بيئ ــف م ــميات تختل ــا مس ــتخداماتها، وله ــن اس ــدّ م ــة تح وقانوني
ــا  ــبهين إياه ــمرة«، مش ــا »الس ــون عليه ــن، يطلق ــل البحري ــث إن أه ــرى، حي أخ
بالفتــاة ذات البشــرة الســمراء، وكذلــك يُطلــق عليهــا »بنــت أجــود«، وذلــك لمــا 
لهــا مــن معــزّة كبيــرة؛ فقــد انتشــرت القهــوة بيــن النــاس، لكــن انتشــارها لــم 
ــاوى  ــت فت ــكرات، فصادف ــن المس ــا م ــت بأنه ــوراً، إذ اتهم ــهلًا ميس ــن س يك

مــن فقهــاء ومشــايخ حرّموهــا وعدّوهــا مشــروباً يخــدش مــروءة الرجــل.

القهوة شراب العرب المميز منذ القدم، وهي رمز من رموز الكرم، وحسن الضيافة 
عند العربي في كل الدول العربية بصورة عامة، وفي الدول الخليجية بصورة خاصة.

تاريخ شجرة البن:

ــي؛  ــاك اختــلاف في موطــن شــجرة »الــن« الأصل هن
جبــال  الأصلــي  موطنهــا  أن  يدعــي  مــن  فمنهــم 
الحبشــة، وتم نقلهــا إلــى بــلاد اليمــن، حــن غــزا 
إلــى  ملــك الحبشــة أبرهــة بــلاد العــرب، متوجهــاً 

مكــة قاصــداً هــدم الكعبــة المشــرفة، وبعــد عبــور 
البحــر الأحمــر، كان في حاجــة للراحــة، والإشــراف 
ــزال  ــة في صنعــاء، )موقعهــا لاي ــاء كعبــة بديل ــى بن عل
موجــوداً(، وهــذا مــا جعــل الأحبــاش يزرعــون شــجرة 

الــن، حيــث اســتقروا.

ومـــن الحكايـــات التـــي تؤرّخ اكتشـــاف القهـــوة، أنه في 
هضاب إثيوبيا، حيـــث تكثر الأمطار والنباتات، لاحظ 
راعٍ إثيوبي اســـمه »ك الـــدي«، أن الماعز كلما التقطت 
ثمـــاراً حمـــراء لامعـــة تصبـــح أكثـــر نشـــاطاً، وتترنـــح 
ذات اليمن وذات الشـــمال، وذات ليلة، شـــعر الراعي 
»ك الـــدي« بالنعـــاس.. ففكـــر قليلًا، وقـــرّر أن يتناول 

في تلـــك الثمـــار الحمـــراء، لكنـــه وجـــد صعوبـــة 
مضغهـــا، فقـــام بغليهـــا، وبعد تناولهـــا أصبح 
أكثر نشـــاطاً وحيوية، واســـتطاع أن يتغلب بها 

علـــى النوم. وفي الصبـــاح أخذ الحبوب 
إلـــى أهـــل قريتـــه، وقدمهـــا كهدية إلى 

رئيـــس القرية، فرفضها بحجـــة أنها من 
الشـــيطان، وقذفهـــا بالقرب مـــن النيران، 

فتحمصـــت، وفاحـــت رائحتهـــا الزكيـــة، وعندمـــا 
تناولهـــا أهـــل القريـــة، قالوا إنهـــا هدية من الســـماء، 
ومـــن يومهـــا دخلـــت القهـــوة جميـــع بيـــوت القريـــة، 
وصـــارت هي مشـــروبهم المفضل. )١( )نقـــولا زيادة(.

ومـــن الحكايـــات المختلفة أن رئيس أحـــد الأديرة 
في الجزيـــرة العربيـــة، هـــو الذي اســـتدل 

على قـــوة ثمرة الـــن، حن خـــرج يوماً 
إلـــى البر، فرأى قطيعاً مـــن الماعز، كان 

بعضهـــا ينشـــط ويمـــرح بعـــد أن أكل مـــن 
شـــجرة الـــن )العربي(.

وفي رواية أخرى أن شـــجرة الن، زرعت في جبال اليمن، 
ثـــم انتقلـــت إلـــى الحبشـــة مـــع اللغـــة الحميريـــة 

اليمنيـــة القديمـــة التـــي يتكلمهـــا الإثيوبيون 
على يـــد التجـــار اليمنين.

تحريم القهوة:

أفتـــى العديـــد مـــن الفقهـــاء بجـــواز شـــربها، ومنهـــم 
الشـــهاب بـــن حجر، التـــي قـــال في كتـــاب »الإيعاب«، 
إنهـــا حلال ما لم يقترن بها عـــرض يقتضي التحريم.
وقـــد أجـــاز الشـــيخ أحمـــد الخليلـــي، شـــرب القهـــوة 
كســـائر المشـــروبات، مثـــل العســـل واللـــن وعصائـــر 

الفواكـــه.
بـــن  أبوبكـــر  الديـــن  فخـــر  الشـــيخ  وألّـــف 
أبـــي يزيـــد  بـــن  الديـــن إســـماعيل  شـــرف 
المكي الشـــافعي رســـالته »إثارة النخـــوة بحكم 
القهـــوة«، التي عرض فيها من ســـعى لتحريم 

. ة لقهو ا
وهنـــاك من حرمهـــا من المفتـــن، ومنهم 
الديـــن  وشـــمس  الكازرونـــي  الحكيـــم 
القطـــان، وهو خطيـــب في المدينة المنورة.
إن أول من شـــرب القهـــوة بعد العرب، هم الأتراك 

والفرس، وذلـــك لقربهم من أماكن إنتاجها.
يعُـــدّ موقـــع عُمان اســـتراتيجيا؛ً فقد لعب 
دوراً كبيراً في التحكم في مســـارات التجارة 
الدوليـــة منـــذ القِـــدم، وخاصـــة في الســـواحل 
الجزيـــرة  شـــبه  مـــن  الشـــرقية 
العربيـــة: البحرين وقطـــر والكويت 

وشـــرق المملكـــة العربيـــة الســـعودية.
كما لعبت عُمان دور الوســـيط التجاري بن الشـــرق 
والغـــرب، ومـــن هذه التجـــارة تجارة الـــنُ. إن 
أفضل وقـــت للقيـــام بالأعمـــال التجارية 
في مســـقط هـــو مع بداية شـــهر 
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أكتوبـــر، عندمـــا تبـــدأ الريـــاح الموســـمية مـــن )مخا(، 
فيكون شـــراء القهـــوة ممكناً.

لقـــد ركز الإمام أحمد بن ســـعيد جهـــوده في تجارة 
الـــنُ حتـــى نجـــح في احتكارهـــا في منطقـــة الخليج 
العربـــي تقريبـــاً. وأصبـــح مينـــاء مســـقط في عهده 
»يحتكـــر توريـــد النُ إلى شـــمال الخليـــج، بالضبط 
في  القهـــوة  ارتبطـــت  وقـــد  والعـــراق«.)2(  إيـــران 
أنحـــاء عديـــدة من أوروبـــا - وفي فتـــرة في بريطانيا 
- بالعـــرب والمســـلمن، وعـــدّت »بدعـــة إســـلامية«، 
وكانت تســـمى »نبيذ المســـلمن«. وتعرضـــت القهوة 
كانـــوا  مـــن متعصبـــن مســـيحين،  إلـــى حمـــلات 
يعدّونهـــا تهديداً لنقاوة الديانة المســـيحية، ومؤامرة 
إســـلامية لصرف المســـيحين عن ديانتهم! ووصلت 
القهـــوة إلـــى بريطانيـــا في القـــرن الســـابع عشـــر، 
عبـــر المســـلمن، ومـــن خـــلال التبادل التجـــاري بن 
بريطانيـــا والعالـــم الإســـلامي، خاصة عبـــر البحر 

المتوســـط. الأبيض 
وأســـهم التأثيـــر التركـــي العثماني في ذلـــك؛ ففي عام 
1669 قدم الســـفير العثماني ســـليمان آغـــا القهوة إلى 

بـــلاط الملك لويس الرابع عشـــر. 
أمـــا انتشـــارها بـــن عمـــوم الأوروبيـــن، فقـــد كانـــت 
البدايـــة في معركـــة فيينـــا في 12 ســـبتمبر 1683 بـــن 
الجيـــوش العثمانيـــة، بقيـــادة الصـــدر الأعظـــم الوزير 
قرة مصطفـــى من جانب والقـــوات الألمانية والبولندية 
والنمســـاوية من جانـــب آخر، وكانـــت الهزيمة للجيش 
العثمانـــي، الذي هرب تـــاركاً وراءه العديد من الأكياس 

المملـــوءة بالن.
وشـــرح الأســـرى الأتـــراك كيفيـــة تحضيـــر القهوة من 

الـــن للأوروبيـــن، ومن هنا أطلق علـــى القهوة )تركش 
كوفي(؛ أي القهـــوة التركية. 

وحرمـــت الحكومـــة الألمانيـــة شـــرب القهـــوة في عـــام 
1771 لأســـباب وطنيـــة واقتصادية، باعتبـــار أن القهوة 
تســـتنزف أموال الشـــعب الألمانـــي، وتجعلهم ينصرفون 
عـــن صناعـــة البيرة التي كانـــت رمزاً للهويـــة الألمانية.
حتـــى إن مجموعـــة من البريطانيات رفعـــن عام 1674 
عريضـــة للمطالبـــة بإغـــلاق المقاهـــي التـــي أفســـدت 
رجالهـــن، ورضـــخ الملك تشـــارلز الثاني إلـــى جماعات 
الضغـــط الإنجليزية، وقرر إصدار حظـــر على القهوة، 

لكن الحظـــر لم يـــدم طويلًا.
وفي إيطاليـــا قوبلـــت القهـــوة بتشـــكيك وتوجـــس، على 
اعتبـــار أنها مشـــروب »المســـلمن الكفـــار«! وقد طلب 
رجـــال دين من بابـــا الفاتيكان كليمنـــت الثامن، آنذاك 
إصـــدار تحريم لها، لكنه عندمـــا جربها أعجبه ذوقها، 

فقـــام بـ»تعميدها« وتحليل شـــربها.
انتشـــرت القهوة بن مجالس الصوفيـــة، الذين أطلقوا 
عليهـــا »خمرة الصالحن«، وربما جاءت هذه التســـمية 
رداً علـــى علمـــاء الديـــن الذيـــن حاربوا القهـــوة، ورأوا 

فيها نوعاً من المحرمات المسكرات. 
جماعـــات  عنـــد  الأول  المشـــروب  القهـــوة  وصـــارت 
الصوفيـــة، حيـــث تعينهـــم علـــى الســـهر حتـــى مطلـــع 
الفجر.. وللاســـتزادة منهـــا زرعها الصوفيـــة في مدينة 
»مخـــا«، ومن اســـمها ظهـــرت كلمة »موكا«، أحد أشـــهر 
أصنـــاف القهـــوة الآن، وأصبحـــت اليمـــن هـــي موطـــن 

القهوة في الجزيرة العربية، ومنها انتقلت إلى مكة. 
وفي مكة انقســـم المجتمع حولهـــا إلى فريقن: أحدهما 
يحلل القهوة، ويعدّها منبهة للذهن، منشـــطة للجســـم، 

معينـــة على الســـهر، والآخر يرى أنها من المســـكرات، 
حتـــى إن بعضهم ســـاوى بينها وبن الخمر، واســـتعان 
الفقهاء المعارضون للقهوة بالســـلطة الحاكمة، وأصدر 
حاكـــم مكـــة قـــراراً حكومياً عـــام 1511 بتحـــريم تناول 
القهوة، واســـتمر هذا التحريم قائمـــاً حتى عام 1524 

للميلاد.
ولـــم يســـتمر التحـــريم طويـــلًا؛ فقد أحلـــت القهوة في 
أعـــوام تاليـــة، وتم تقديمهـــا إلـــى حجـــاج بيـــت الله. 
ولمقاومـــة انتشـــار القهـــوة، صـــدرت فتـــاوى في بقيـــة 
مـــدن الحجاز تحـــرّم جلب القوة من مكـــة، وظل الأمر 
هكذا بن شـــد وجـــذب زمناً طويلًا، ولـــم ينس الناس، 
أمـــر تحريمهـــا إلا مع قيـــام الدولة الســـعودية الأولى.

ومـــن الحجاز انتقلت القهوة إلى مصر 
اليمنيـــن  الطـــلاب  عبـــر 

الذين يدرســـون في الأزهر الشـــريف، وصادفت القهوة 
معارضـــة مـــن علمـــاء الديـــن في الأزهـــر، وصـــدرت 
مرتـــن فتاوى بتحريم شـــربها، إلا أنها لـــم تكن بالقوة 

الكافيـــة لمنع انتشـــارها بـــن الجماهير.
القهوة.. فوائدها وأضرارها:

تعـــدّ القهوة مـــن المنبهات؛ ولهذا ينصـــح بالاعتدال في 
شـــربها، ولا يكاد يخلـــو منها بيت أو مقهى، ويشـــربها 
أغلـــب النـــاس علـــى اختـــلاف طبقاتهـــم، وتعليمهـــم 
وثقافتهـــم؛ فمنهـــم شـــيوخ القـــوم والأطبـــاء والعلمـــاء 
ورجـــال الديـــن والمثقفـــون والعاملـــون. ومـــن فوائـــد 
القهـــوة أنهـــا تنبه عمل الدماغ، وتســـاعد على الســـهر 
الطويـــل، وهي دواء لتقـــرح العيون، ولداء الاستســـقاء 
أي  تســـبب  ولا  والإســـقربوط،  المفاصـــل  وداء 
إســـهال أو إمساك. )تراثنا - المسلم(.
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من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي

إذ تكشـــف »واقعـــة مكـــة« عـــام 1511 عـــن هذا الجـــو الذي 
»ضبطـــت« فيـــه القهـــوة، وهـــي تشـــرب في جـــوار الحـــرم، 
إلـــى العاصمـــة  الـــذي رفـــع حينئـــذ  حيـــث إن المحضـــر 
القاهـــرة، يكشـــف عـــن عناصـــر الرتيـــاب في تأثيـــر هـــذا 
المشـــروب الجديـــد في الوســـط المحلـــي، وخاصـــة أن هـــذا 
المحضـــر نفســـه قـــد تضمـــن أيضـــاً أول أســـباب ومظاهر 
الخـــلاف حـــول القهـــوة بـــين الفقهـــاء، والذي سيســـتمر 

بعـــد ذلـــك قرونـــاً عدة.
يقـــول المؤلـــف إن »واقعـــة مكـــة« ســـنة 1511، تكشـــف أن 
القهـــوة كانـــت قـــد وصلـــت الحجـــاز قبـــل ســـنوات علـــى 

الأقـــل، حتـــى انتشـــرت، وارتبطـــت بهـــا مظاهـــر معينـــة، 
كمـــا هـــو واضح مـــن المحضر الذي حرر الواقعة، وأرســـل 
إلـــى القاهـــرة تلـــك الســـنة، وهـــو أقـــدم مـــا لدينـــا مـــن 
النصـــوص التي توفر بعض المعطيـــات المتعلقة بوصول 

القهـــوة وانتشـــارها في مكـــة.
وكان الســـلطان قنصـــوه الغـــوري )1500-1516( قد عين 
خايـــر بـــك، ناظـــراً علـــى الحســـبة في مكة، حيـــث رأى في 
إحـــدى ليالـــي 1511 خلال طريقه مـــن الكعبة إلى بيته، 
جماعـــة تحتفـــل بالمولـــد النبـــوي، ووجـــد بينهـــم شـــيئاً 
يتعاطونـــه، علـــى هيئـــة الشـــربة التـــي يتناولها المســـكر، 

ــن  ــز ع ــي تتمي ــوة، الت ــخ القه ــاؤوط تاري ــد الأرن ــه محم ــاب لمؤلف ــذا الكت ــاول ه يتن
غيرهــا مــن المشــروبات بتاريــخ ثقافــي فــي العالــم العربــي والإســلامي، لا يمكــن 
أن نجــد لــه مثيــلًا فــي المشــروبات التــي جــاءت مــن موطنهــا الأصلــي إلــى هــذه 
المنطقــة. وربمــا كانــت طبيعــة المشــروب، والهيئــة التــي كان يشــرب فيهــا وراء 
ــاء خــلال قــرون عــدة، مــا أدى  هــذا الجــدل الواســع، الــذي قســم الفقهــاء والأدب
ــراك  ــى ح ــا أدى إل ــة، كم ــتحق الدراس ــزال يس ــي، لاي ــي أدب ــاج فقه ــم نت ــى تراك إل
اجتماعــي، نتيجــة لظهــور بيــوت القهــوة والمقاهــي، ومــا صاحــب ذلــك مــن 

ــي(. ــعبي الحكوات ــرح الش ــاء والمس ــدة )الغن ــر جدي ــتقطابها مظاه اس

العــدد العــددملـف  ملـف 
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ومعهـــم كأس يديرونهـــا ويتداولونهـــا بينهـــم، فســـأل 
عـــن الشـــراب المذكـــور، فقيل هـــذا شـــراب اتخذ في 
هـــذا الزمان، ويســـمى القهوة، حيث يطبخ من قشـــر 
حـــب يأتـــي من بـــلاد اليمن، يقـــال له الـــن، وإن هذا 
الشـــراب قـــد فشـــا أمره بمكـــة، وكثر وصـــار يباع في 
مكـــة علـــى هيئـــة الخمـــارات، ويجتمـــع عليـــه بعض 
النـــاس بالرهـــن وغيره، ممـــا هو ممنوع في الشـــريعة 

المطهّرة.
ويبـــدو أن الســـلوكيات الجديـــدة قـــد أقلقـــت ناظـــر 
الحســـبة )الوصي على أخـــلاق المجتمع(؛ ولذلك فقد 
جمـــع صبـــاح اليـــوم التالـــي قضـــاة الإســـلام وعلمـــاء 
الديـــن؛ لمناقشـــة أمـــر القهـــوة. ويبـــدو مـــن المحضـــر 
المذكـــور أن الشـــيخ نـــور الديـــن بـــن ناصر الشـــافعي 
)مفتـــي مكـــة آنذاك(، كان مـــن المدافعن عـــن القهوة، 
خـــلال ذلك الاجتمـــاع، مما عرّضه إلـــى مصاعب بعد 
أن كفّـــره بعـــض الحاضرين، وقد وصـــل الأمر إلى أن 

يرســـل مع المحضـــر المذكـــور إلـــى العاصمـــة القاهرة 
ســـؤالاً يشـــير إليـــه لاســـتصدار فتوى ضـــد القهوة.

ويضيـــف المؤلف أن مرســـوم الســـلطان الغوري، والذي 
نشـــر إثـــر الواقعـــة، لم يســـتجب لمـــا ورد في الســـؤال 
المتحيـــز ضـــد مفتي مكـــة، وذلك لقيامـــه بالتمييز بن 
قبـــول القهـــوة ومنـــع شـــرابها، مـــن التظاهر بشـــربها 
والـــدوران في الأســـواق، ولعـــل هـــذه الـــروح التوفيقية 
- بـــرأي الكاتـــب - تعكـــس الجـــو العـــام في القاهـــرة، 
وبالتحديـــد حول اختلاف العلماء بـــن مؤيد ومعارض 
للقهـــوة، وما أســـفر عنه مـــن تجاذب دينـــي اجتماعي 

سياســـي غيـــر مألوف.
ففـــي هـــذا الإطـــار يبـــرز أولاً شـــيخ الإســـلام زكريـــا 
الأنصـــاري )1420-1520(، الـــذي أصـــدر فتوى بمنع 
الناس شـــرب القهـــوة، إلا أن المولعن بشـــربها راجعوه 
في ذلـــك، مما دعاه إلـــى اختبار شـــاربي القهوة، حيث 
لـــم يرَ منهم مـــن الكلام ما هو فاحش، بـــل وجد منهم 

انبســـاطاً قليلًا، ولذلـــك فقد صنـــف في حلها مصنفاً 
قاطعـــاً بالحل.

وفي المقابـــل، وجـــد في محيـــط الأنصـــاري من عارض 
القهوة، أمثال الشـــيخ ابن عبدالحق الســـنباطي، الذي 
أخـــذ يقـــود حملـــة في مجالســـه بالأزهر ضـــد القهوة 
وبيوتاتهـــا، من خـــلال الدعوة لحرقهـــا، فنتج عن ذلك 

كبيرة.  فتنة 
ومن ذلك قول الشاعر:

إن أقـــــــــوامـــــــاً تــعـــــــــــدوا       والبــلا منهم تـأتى

مـوا القهــوةَ عمــداً       قد رووا إفكاً وبُهْتا حـرَّ

إن سألت النص قالوا       إن عبدالحق أفتى

ولتجنب هـــذه الفتنة، أحيل الأمر إلـــى قاضي القضاة 
محمـــد بـــن إليـــاس الحنفـــي، الـــذي أحضـــر جماعة 
ممـــن يشـــربون القهـــوة، فأمـــر بطبخها، وسُـــقوا منها 
بحضرتـــه، وجلس يتحدث معهم معظـــم النهار، فلم ير 
منهم شـــيئاً منكـــراً، فأقرّها في حينهـــا. ويبدو أن هذه 
الفتـــوى قـــد شـــجّعت أنصـــار القهوة، وهـــذا ما يتضح 
مـــن خـــلال فتـــرة خســـرف باشـــا، الـــذي تولـــى حكم 
مصـــر )1534-1536(، والـــذي عـــرف زمانـــه بتفشـــي 

القهـــوة والمقاهي.
إن معظم الروايات تربط بن القهوة والطرق الصوفية، 
وبالتحديد الشـــاذلية، حتـــى أصبحت علاقتهم بالقهوة 
وطيـــدة، إلـــى حد أن اســـمها أو شـــربها أصبح يرتبط 
بشـــكل وثيـــق بالشـــاذلي نفســـه، )أبوالحســـن علي بن 
عمـــر الشـــاذلي، المتوفـــى ســـنة 1418م، جمـــال الدين 
بن عبـــدالله الذبحانـــي اليمني، المتوفى عـــام 1470م، 

أبوبكر بن عبـــدالله العيدروســـي المتوفى1503م(. 

ويـــرى المؤلف أن وصول القهوة إلى جنوب بلاد الشـــام 
مـــن الحجـــاز واليمـــن، توافـــق مـــع التغير السياســـي 
الـــذي حصـــل في المنطقـــة )ســـقوط الدولـــة المملوكية 
وبـــروز الدولـــة العثمانيـــة(، كمـــا أن معظـــم الروايات 
المختلفـــة تربـــط ذلـــك بأشـــخاص عـــدة مـــن دراويش 
الطـــرق الصوفية، وبالتحديد الطريقة الشـــاذلية ـ كما 

قليل.  قبـــل  ذكرنا 
وهكـــذا نجـــد مثـــلًا أن القهـــوة في الجزائـــر تســـمى 
»شـــاذلية«، بينما نجـــد في ضواحي دمشـــق إلى مطلع 
القـــرن العشـــرين أن صاحب البيت حـــن يأخذ إبريق 
القهـــوة مـــن على النـــار، يســـكب الفنجـــان الأول على 

الأرض؛ لأنهـــا »حصة الشـــاذلي«.
بيـــد أن اســـتقرار القهـــوة في المحيط الفقهي الشـــامي 
يتعلـــق  الأمـــر كان  إن  إذ  الســـهولة،  بتلـــك  يكـــن  لـــم 
بالقاضـــي الموجـــود في دمشـــق، والـــذي كان يتغير من 
حـــن لآخر، ويتغيـــر معه الموقـــف برمتـــه. وهكذا بعد 
ســـنوات عدة، عن الشـــيخ الحســـيني قاضيـــاً، واتفق 
مع بعـــض العلمـــاء المعروفن على تحـــريم القهوة، ولم 
يكتـــف بهذا، بل عرض الأمر على الســـلطان ســـليمان 

القانونـــي، فورد أمـــر بإبطالها ســـنة 1546.
لكن ســـرعان ما اختلف الأمر بعد وفاة الســـلطان، من 
حيـــث عـــودة الناس إلـــى شـــرب القهوة ثانيـــة في عهد 
والي دمشـــق لالا مصطفى )1563-1568(. ومما أسهم 
في ترجيـــح كفـــة أنصار القهـــوة، أن العلمـــاء المناصرين 
لهـــا، أخذوا يرتـــادون بيوتها، ويتمتعون بشـــربها هناك، 
ويشـــرعون في الكتابـــة دلالـــة علـــى ما أصبحـــت تعني 
بالنســـبة لهـــم. كمـــا أصبحـــت بيـــوت القهـــوة تجـــذب 
المزيـــد من الـــرواد؛ لاعتبارهـــا أماكن للتســـلية والمتعة، 

العــدد العــددملـف  ملـف 



20
20

بر 
تو

ك
2 أ

4 
دد

ع
ال

51 50

20
20

بر 
تو

ك
2 أ

4 
دد

ع
ال

من خلال الاســـتماع إلى المغنن المعتبرين في عصرهم. 
وهـــذا ما يحيـــل إليه الشـــاعر بقوله: 

أرى قهــوة البـن في عصـرنـا     على شربها الناس قد أجمعوا 
ويذهـــب الكتـــاب إلى أن البوســـنة كغيرهـــا من مناطق 
سياســـية  تغيـــرات  عرفـــت  البلقـــان،  جزيـــرة  شـــبه 
واجتماعيـــة وثقافيـــة، بعـــد ضـــم هـــذه المناطـــق إلـــى 

الدولـــة العثمانية. وقد تميز العصـــر العثماني الطويل 
في البلقـــان )ق14-ق20( منـــذ بدايتـــه، بتطور عمراني 
مثيـــر، أســـهم في بـــروز مـــدن بملامـــح شـــرقية، إذا 
أصبحـــت بلغـــراد تعـــرف مثـــلًا بـ»دمشـــق الأوروبية«، 
كمـــا بدا ذلك من خـــلال الأزياء والأطعمة والأشـــربة، 
ولذلـــك فقـــد اختفت عنـــد المســـلمن البلقانين بعض 

الأطعمـــة والأشـــربة كلحـــم الخنزيـــر، ودخلـــت لديهم 
أصنـــاف جديـــدة )الكبـــاب والبقلاوة(.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فقـــد أصبـــح طريـــق الحـــج 
الحيـــوي )ســـراييفو ـ إســـطنبول ـ حلـــب ـ دمشـــق ـ 
المدينـــة ـ مكـــة( جســـراً مهمـــاً للتواصـــل الحضاري، 
تنتقـــل فيـــه الأفـــكار والســـلع الجديـــدة في اتجاهن 
وليـــس في اتجـــاه واحـــد. وكانـــت القهوة قـــد عرفت 
في اليمـــن والحجاز بداية الأمـــر، ومن هناك وصلت 
أولاً إلـــى دمشـــق في مطلـــع القرن الســـادس عشـــر، 

وتابعـــت طريقهـــا إلـــى حلب.
وبالاســـتناد إلـــى مـــا يذكـــره المؤرخـــون العثمانيون في 
هـــذا المجال، فقد عرفت إســـطنبول القهـــوة، والمقاهي 
ســـنة 1554، حيث قام شـــخص من دمشـــق، وآخر من 
حلـــب بفتـــح مقهيـــن في محلـــة، تحـــت القلعـــة، وأخذ 
يتـــردد على المقاهـــي الأئمة وطلاب المـــدارس الدينية، 
حتـــى تقاعـــس كثير منهم عـــن الذهاب إلـــى الجوامع، 
ممـــا أثـــار ســـخط بعض علمـــاء الديـــن الذين بـــادروا 
إلـــى إصدار الفتـــاوى التي تحرم شـــرب القهوة؛ لتبقى 

كذلك حتى ســـنة 1591.
غدت المقاهي في البوســـنة تقدم متعـــة لزبائنها، تتمثل 

في »الـــرواة« الشـــعبين الذيـــن كانوا علـــى اطلاع جيد 
على التراث الشـــرقي، مما أســـهم في دخـــول مؤثرات 

شـــرقية إلى الأدب الشـــعبي البوسني.
وفيما يتعلق بســـراييفو عاصمة البوســـنة، فمن المؤكد 
أن القهـــوة وصلـــت، وانتشـــرت في النصـــف الثاني من 
القرن الســـادس عشـــر، لكن هذا الانتشـــار لم يتم من 

معارضة. دون 
إذ تفيدنا رســـالة مصطفى الأقحصاري المتوفى ســـنة 
1755 )رســـالة حـــول القهوة والدخان والأشـــربة(، من 
خـــلال مقدمـــة رســـالته، بمعرفـــة أن الخـــلاف حـــول 
القهـــوة في البوســـنة كان لايـــزال مســـتمراً، ورســـالة 
مـــن مصـــر لعبـــدالله الأدكاوي، ورســـالة مـــن صربيـــا 

 . سكلي للهر
فالقهـــوة كانـــت قد انتشـــرت في البوســـنة خـــلال ذلك 
الوقـــت، وباتـــت لصيقـــة بعـــادات وتقاليـــد اجتماعية، 
من خـــلال اعتبارها رمزاً للاحتفـــاء بالضيف. فدعوة 
شـــخص ما إلـــى »فنجـــان مـــن القهـــوة«، كانـــت تعني 
التشـــريف لـــه ولصاحـــب البيت، كمـــا باتت تعـــدّ مادة 
ثمينـــة؛ ولذلك كانت تقدم وتؤخذ كهدية في المناســـبات 

. لمختلفة ا

العــدد العــددملـف  ملـف 
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لـــم يكـــن عالـــم القهـــوة أفضل مما 
هـــو عليه في هذه الآونـــة، فهناك كمّ 
هائـــل مـــن المعلومـــات والمعرفة عن 
زراعـــة الن لـــدى المنتجن، أكثر من 
أي وقـــت مضـــى، بل يمكنهـــم أيضاً 

الوصـــول إلـــى مزيد مـــن الأصناف، 
الحديثـــة  الزراعـــة  تقنيـــات  ومـــن 
أي  ومـــن  بســـهولة،  المتخصصـــة 
مـــكان. قديمـــاً لم تكن هنـــاك دراية 
كافيـــة لـــدى مـــن يقومـــون بعمليات 

التحميـــص، بأهمية اســـتخدام الن 
الطـــازج في التحميـــص، لمـــا لـــه من 
أثـــر إيجابـــي كبير في جـــودة القهوة، 
ومـــع كل هذا، مـــازال فهمهم لعملية 
التحميـــص مســـتمراً في التحســـن، 

كلمـــا تعمقوا أكثر في البحث في هذا 
المجـــال. يوجـــد الآن المزيـــد والمزيد 
القهـــوة  تبيـــع  التـــي  المقاهـــي  مـــن 
الجيدة، باســـتخدام أفضل المعدات، 
أكثـــر  بشـــكل  موظفيهـــا  وتدريـــب 
فعالية. ويدعـــي عديدون أن العصر 
الماضـــي،  في  كان  للقهـــوة  الذهبـــي 
لكننـــي أعتقـــد اعتقاداً راســـخاً بأن 
القهـــوة لم تصل بعـــد إلى ذروتها في 
الجـــودة؛ لذا فـــإن هـــذا الوقت يعد 

بالمزيـــد مـــن الازدهار.
تتعـــدد الخيارات والأنواع الآن، حتى 

أصبـــح المســـتهلكون يهتمـــون أكثـــر 
والتدقيـــق  قهوتهـــم،  نـــوع  باختيـــار 
علـــى جودتهـــا، ممـــا دفـــع منتجـــي 
المســـتمر،  التطويـــر  إلـــى  القهـــوة 
بحيث تصبح أكثـــر قدرة على جذب 
أســـواق جديدة، من خـــلال التنافس 
الحصـــول  لضمـــان  الجـــودة؛  في 
علـــى المـــذاق الأطيـــب. فلقـــد كانت 
ومازالـــت القهـــوة عنصراً أساســـياً 
في حيـــاة الشـــعوب لمئـــات الســـنن، 
ولكـــن لم يكـــن هناك هـــذا الكمّ من 

الاهتمـــام قبـــل، كمـــا هـــو الآن.

يعتمـــد اليـــوم أكثـــر مـــن 125 مليون 
شـــخص في جميـــع أنحـــاء العالم في 
كســـب أرزاقهـــم على إنتـــاج القهوة؛ 
ولهـــذا فـــإن صناعـــة القهوة تشـــهد 
هائـــلًا ومســـتمراً في جميـــع  نمـــواً 
أنحاء العالم؛ لتلبية الطلب المســـتمر 
للأســـواق في كل جـــزء مـــن العالم.

يمكـــن تقســـيم صناعة القهـــوة إلى 
الســـلع  همـــا  متميزيـــن:  مجالـــن 
الكتـــاب  هـــذا  وفي  والتخصـــص. 
ســـوف نتعامل بشـــكل أساســـي مع 
أنـــواع القهـــوة المميـــزة، حيـــث يتم 

عـالـم القهـوة
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تحديـــد أنـــواع القهـــوة مـــن خلال 
جودتهـــا ومذاقهـــا الجيـــد. الأصل 
مهـــم أيضـــا؛ً لأن هـــذا غالبـــاً مـــا 
الســـلعي  الـــن  مذاقهـــم.  يحـــدد 
هـــو المصطلـــح المســـتخدم لوصف 
القهـــوة التـــي لا يتـــم تداولهـــا على 
تعـــدّ  ولكنهـــا  جودتهـــا،  أســـاس 
ببســـاطة »قهـــوة«، فـــلا يهـــم مكان 
أو  حصادهـــا،  وقـــت  ولا  نموهـــا، 

وتحميصهـــا. معالجتهـــا  كيفيـــة 
يـــرى  الـــن الســـلعي كيـــف  حـــدّد 
كثيـــرون القهـــوة، فهـــو بشـــكل عام 
منتـــج من مكان اســـتوائي؛ وطريقة 

فعّالـــة، وإن كانـــت مُـــرة، لإدخـــال 
الـــدم،  مجـــرى  إلـــى  الكافيـــن 
وإنعاش الدمـــاغ، ليكون متيقظاً في 
الصبـــاح. فكرة أن المرء قد يشـــرب 
القهـــوة من أجل المتعة، للاســـتمتاع 
بمذاقهـــا المر، لايزال لهـــا وجودها 
الضئيل نســـبياً في الثقافة العالمية. 
هناك العديد مـــن الاختلافات بن 
الإنتـــاج والتجـــارة الدوليـــة للقهوة 
المتخصصـــة والـــن الســـلعي؛ لأنها 

منتجـــات مختلفـــة تماماً.

يتيـــح هـــذا الكتـــاب فرصـــة لفتح 
البـــاب، للكشـــف عن شـــيء عميق 
في هـــذا المجـــال، فلم يكـــن هناك 
حتـــى الآن كتاب يقـــدم عمقاً كما 
ينبغـــي عـــن القهـــوة، بمـــا في ذلك 
خرائـــط البلـــدان المنتجـــة، التـــي 
يقدمهـــا هـــذا الكتـــاب، وبالتالـــي 
موســـوعة  بالفعـــل  ســـتجدونه 
شـــاملة عـــن القهـــوة، ونأمـــل أن 
استكشـــاف  علـــى  ذلـــك  يشـــجع 
في  المنتجـــة  القهـــوة  مـــن  المزيـــد 

وإيجـــاد  العالـــم،  أنحـــاء  جميـــع 
طـــرق جديدة للاســـتمتاع بالقهوة 

وبمذاقهـــا القـــوي.

»أرابيكا« و»روبوستا«

عنـــد الحديث عـــن القهوة، يشـــير 
النـــاس عادةً إلـــى ثمرة نـــوع معن 
مـــن الأشـــجار، وهـــي »بـــذور بـــن 
معظـــم  تشـــكل  والتـــي  أرابيـــكا«، 
القهـــوة التي يتـــم إنتاجها في العالم 
كل عـــام، حيـــث تزرع في عشـــرات 

الجـــدي  مـــداري  بـــن  البلـــدان، 
فهـــي  ذلـــك،  ومـــع  والســـرطان، 
ليســـت النوع الوحيد من القهوة في 
العالـــم، ولكنـــه الأكثر شـــهرة، على 
الرغـــم من أن هنـــاك أكثر من 120 
نوعاً مختلفاً يـــزرع حتى الآن، لكن 
هنـــاك نوعـــاً واحـــداً آخـــر شـــائعاً 
يزرع بـــأي كمية، وهـــو »كانيفورا«، 
وهـــو نبات نشـــير إليه عادةً باســـم 

»روبوستا«.
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»روبوســـتا« تم اكتشـــافه في الكونغو 
الآن  يعـــرف  )مـــا  البلجيكيـــة 
بزائيـــر( في أواخـــر القرن التاســـع 
عشـــر، وكانـــت إمكاناتـــه التجارية 
بقدرتهـــا علـــى  وتتميـــز  واضحـــة، 
ارتفاعـــات  علـــى  والإثمـــار  النمـــو 
أقـــل من نباتـــات أرابيـــكا الموجودة، 
وفي درجـــات حـــرارة أعلـــى، وكانت 
أكثر مقاومـــة للأمراض، وهذه هي 
الصفات التي لاتـــزال تدفع كثيرين 
اليـــوم،  حتـــى  روبوســـتا  لتفضيـــل 
وبســـبب الطريقـــة التي يـــزرع بها، 
يصبـــح إنتاجه أرخـــص بكثير. ومع 
ذلـــك، هنـــاك جانب ســـلبي لا مفر 
منـــه، وهـــو أن طعمـــه ليـــس جيداً.
يجـــادل بعضهم بأن قهوة روبوســـتا 
جيـــدة الإنتـــاج، ويمكـــن أن يكـــون 
مذاقهـــا أفضل مـــن قهـــوة أرابيكا 
ذات الجـــودة الأقل، وقد يكون هذا 
صحيحـــاً، لكن هـــذا لا يقنعنا بأن 
طعـــم روبوســـتا لذيـــذ بالفعل. من 
الصعب عموماً أن تنســـب مذاقات 
معينـــة إلى القهـــوة، لكننـــي أعتقد 
أنه ســـيكون من العدل أن نقول إن 

روبوســـتا تتمتع بطعم خشبي 
محتـــرق  مطـــاط  ورائحـــة 

في الكـــوب، وعـــادة مـــا تكون 
قليلـــة الحموضـــة، ولكـــن قوامها 

ثقيـــلًا ومُحسوســـاً بالفـــم. هنـــاك 
بالطبـــع درجـــات جودة لروبوســـتا، 
ومن الممكـــن إنتاج روبوســـتا عالية 
عنصـــراً  كانـــت  والتـــي  الجـــودة، 
الإسبريســـو  ثقافـــة  في  أساســـياً 
الإيطاليـــة لســـنوات عديـــدة، ولكن 
حالياً ينتهي المطـــاف بمعظم أنواع 
روبوســـتا المنتجـــة في جميـــع أنحاء 
العالـــم في مصانـــع تصنيـــع كبيـــرة 
متجهـــة إلـــى أن تصبـــح منبوذة في 
صناعتنـــا: وهـــي القهـــوة ســـريعة 

الذوبان.
أصول القهوة

ظلـــت صناعـــة القهـــوة تنظـــر إلى 
الروبوســـتا كأخت قبيحة لأرابيكا، 
مثيـــر  جينـــي  اكتشـــاف  تم  حتـــى 
للاهتمـــام، بمجرد أن بـــدأ العلماء 
في تتبع تسلســـل الجينـــات، أصبح 
ليســـا  النوعـــن  الواضـــح أن  مـــن 
ولكـــن  أشـــقاء،  أو  عمومـــة  أبنـــاء 

مـــن  يبدو بـــدلاً  ذلـــك، 

أن روبوســـتا هـــو في الواقـــع أحـــد 
الوالديـــن لأرابيـــكا. علـــى الأرجح 
في مـــكان مـــا في جنوب الســـودان، 
آخـــر  نـــوع  مـــع  روبوســـتا  تـــزوج 
يســـمى أوجينويديـــس، وأنتج نوعاً 
جديـــداً هـــو أرابيكا، والـــذي أخذ 
في الانتشـــار لجودتـــه العالية، وبدأ 
حقـــاً في الازدهـــار في إثيوبيا، التي 

لطالمـــا عـــدّت مهـــد القهوة.
بهـــا  انتشـــرت  التـــي  الطريقـــة 
القهـــوة حول العالم تعنـــي أن لدينا 
محصولاً عالمياً له أصل مشـــترك، 
نعـــم هنـــاك اختـــلاف بســـيط في 
التركيـــب الجينـــي لنباتـــات الـــن، 
وهـــذا يعـــرض إنتـــاج الـــن العالمي 
تعـــرض  فـــإذا  هائلـــة،  لمخاطـــر 
نـــوع منهـــا مثـــلًا لمـــرض مـــا، فمن 
المحتمل أن يصيبهـــا جميعاً، مثلما 
حـــدث عندمـــا هاجمت حشـــرة ما 
مساحات شاســـعة من كروم العنب 
في جميع أنحاء أوروبا في ستينيات 
وســـبعينيات القرن التاســـع عشر.

إفريقيا

في حـــن أن إثيوبيا معروفة عموماً 
بأنهـــا مســـقط رأس القهوة، 
الـــن  محاصيـــل  أن  إلا 
الكبيرة تزرع أيضاً في وســـط 
توجـــد  حيـــث  إفريقيـــا،  وشـــرق 

حبـــوب  لتصديـــر  كبيـــرة  أســـواق 
الن مـــن كينيا وبورونـــدي وملاوي 
لـــكل  وروانـــدا وتنزانيـــا وزامبيـــا. 
دولة تقنياتهـــا وأصنافها الخاصة، 
ممـــا يخلـــق مجموعـــة متنوعة من 

المشـــترين. 
آسيا

شـــكلت الأســـطورة والتاريـــخ كيف 
نشـــأت زراعة الن في آســـيا، ولكن 
الحقيقـــة هي أنها بدأت من حبوب 
قهـــوة روبوســـتا، التـــي تم تهريبهـــا 
إلـــى الهند من اليمـــن من قبل أحد 
الحجـــاج، خـــلال القرن الســـادس 

نســـبة  الآن  آســـيا  توفّـــر  عشـــر. 
الجـــودة  ذات  القهـــوة  مـــن  كبيـــرة 
العالمـــي،  الســـوق  إلـــى  الســـلعية 
وربمـــا يكـــون اليمن هو الاســـتثناء 
الملحوظ في آســـيا حتى الآن، حيث 
تظل كميـــات الصـــادرات الصغيرة 
نســـبياً من اليمن هـــي من الحبوب 
علـــى  بشـــدة  المطلوبـــة  الفريـــدة 

العالم. مســـتوى 
أمريكا

إنتـــاج  معظـــم  الأمريكتـــان  تـــزوّد 
ولكـــن  العالـــم،  في  الـــن  حبـــوب 
يختلـــف نطـــاق ونوعيـــة صـــادرات 

الحبوب بشـــكل كبير. وعلى الرغم 
من أن المحاصيل البرازيلية تشـــكل 
تقريباً ثلث ســـوق الـــن العالمي، إلا 
أن هنـــاك اهتماماً متزايـــداً بأنواع 
غيـــر عاديـــة من صغـــار المزارعن، 
مثـــل نوعيـــة »جيشـــا« المنتجـــة في 
الســـياحة  بنمـــا. ســـاعدت أيضـــاً 
البيئية، والوعي بأســـاليب الزراعة 
المســـتدامة والتعاونيـــة، على تغيير 
في  وتنوعهـــا  الـــن  زراعـــة  طـــرق 
جميـــع أنحـــاء الأمريكتن؛ من أجل 
الحصـــول علـــى محاصيـــل أوفـــر 

منافســـة. وجودة 
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آداب صبّ القهوة في الإمارات

يتنــاول هــذا الكتــاب آداب صــب القهــوة التــي تعــارف عليهــا النــاس، 
ورغــم تنــوّع بيئاتهــم فــي الدولــة، إلا أنهــا كثيــراً مــا تتوافــق علــى 
كثيــر مــن هــذه الآداب، وإن اختلفــت فــي بعــض الأمــور فهــي 
يســيرة، وقــد يظــن الشــخص أن مجــرد حمــل الفناجيــن ودلــة 
القهــوة، فهــذا كل شــيء بالنســبة إليــه، مــن دون مراعــاة الأســلوب 

ــذوق. ــن وال ــة والف والطريق

خلفـــان  عبـــدالله  المؤلـــف  يوضـــح 
الهامور كيف كان أســـلافنا يتبعون 
الـــذوق الســـليم، والفـــن الرائد في 
التواصـــل فيمـــا بينهم، عـــن طريق 
إلـــى  وتقديمهـــا  القهـــوة،  صـــب 
بعضهم بعضاً، مـــع أن صبّ القهوة 
بحدّ ذاته ما هـــو إلا إكرام للضيف 

الزائـــر، والصديـــق والقريب.
آداب حامل الدلة 

وهـــو )المغنـــم( أو )راعـــي الدلـــة( 
أي  )المقهـــوي(؛  أو  )الصبيـــب(  أو 
القهـــوة،  يصـــب  الـــذي  الشـــخص 
وهـــذه كلها تســـميات وألقاب تطلق 
على الشـــخص الذي يمسك الدلة، 
ويبـــادر بصـــب القهـــوة للضيـــوف، 
وعـــادة مـــا يكـــون هـــذا )الصبيب( 

من أصحاب البيـــت، فإما أن يكون 
الأب في حالـــة غيـــاب الأبنـــاء عـــن 
البيـــت، أو أحـــد الأبنـــاء، أو مـــن 
آداب،  الدلـــة  ولراعـــي  الأقـــارب، 
أكـــد  بهـــا، كمـــا  لابـــد أن يتحلـّــى 
المؤلـــف، وقد أحصاها في 44 أدباً، 
منهـــا: أن يكـــون عند صبـــه القهوة 
حـــافي القدمن، وواقفـــاً، وأن يكون 
وأن  حســـناً،  الخارجـــي  مظهـــره 
يكـــون موقعـــه في أول المجلس قرب 
البـــاب، وأن يشـــرب الفنجان الأول 
ويجربـــه، وأن يتأكـــد مـــن ســـلامة 
الفناجـــن قبل تقـــديم القهوة، وأن 
يمســـك مقبض الدلة من الوســـط، 
وإصبعـــه الإبهـــام أعلـــى المقبـــض، 
الأرض  عـــن  الدلـــة  يرفـــع  وأن 

بطريقـــة هادئـــة، وأن يبـــدأ بصب 
القهـــوة مـــن اليمـــن، وأن يمســـك 
الدلـــة باليـــد اليســـرى، والفناجن 
عـــدد  يكـــون  وأن  اليمنـــى،  باليـــد 
الفناجـــن التي يحملهـــا بيده ثلاثة 
فقـــط، وإذا كان في المجلـــس رجـــل 
ذو وجاهـــة يبدأ بـــه، بأن يقف أمام 
الضيـــف على بعد ثـــلاث خطوات، 
وأن ينحنـــي إلـــى الأمـــام قليلًا، مع 
جل اليمنـــى عند تقديم  تقـــديم الرِّ
الفنجـــان، وأن ينبـــه الضيف بكلمة 

. ) تفضل (
ثـــم انتقل بنـــا المؤلف إلـــى الفصل 
الثاني من الكتـــاب، والذي يتحدث 
عن واجبـــات الضيف )الأدب الذي 
يجـــب أن يتحلـّــى به الضيـــف أثناء 

شـــربه القهوة(، موضحاً أنها اثنان 
وعشـــرون أدبـــاً، لابـــد أن يلتزمهـــا 
القهـــوة،  شـــربه  عنـــد  الضيـــف 
صاحـــب  علـــى  يقبـــل  أن  ومنهـــا: 
الدلـــة بصـــدره ووجهه عنـــد أخذه 
الفنجـــان  يتســـلمّ  وأن  الفنجـــان، 
بثـــلاث أصابـــع، وألّا يشـــرب أكثر 
من ثلاثة فناجن، وأقل ما يشـــربه 
فنجانـــان، ولا يصح له ترك شـــيء 
مـــن القهـــوة داخـــل الفنجـــان، وألّا 
ينفـــخ في الفنجـــان ليبـــرّد القهوة.

مـــن  الثالـــث  الفصـــل  ويحتـــوي 
العامـــة في  الآداب  الكتـــاب علـــى 
شـــأن القهـــوة والدلـــة والفناجن، 
تكـــون  أن  المؤلـــف  يوضـــح  حيـــث 
درجـــة  علـــى  والفناجـــن  الدلـــة 
كبيـــرة مـــن النظافـــة، وألّا تقـــدّم 
ولا  محمومـــة،  أو  فاتـــرة  القهـــوة 
)المشـــلوم(،  الفنجـــان  في  يصـــب 
وأن تكـــون الفناجـــن ذات حجـــم 
واحـــد، ويمنع وضـــع الفناجن في 
صينية يطاف بهـــا على الضيوف، 

وتوضـــع الفناجن في طاســـة فيها 
مـــاء إلـــى نصفهـــا، أو أقـــل بقليل، 
وعنـــد وصول ضيـــف جديد تصنع 

لـــه قهـــوة جديدة.
واحتوى الفصـــل الرابع من الكتاب 
على آداب صـــب القهوة عند أفراد 
العائلـــة والأصدقـــاء، موضحـــاً أنه 
أقـــل درجـــة مـــن الأدب المعمول به 
ناحيـــة قوتهـــا،  مـــن  المجالـــس  في 
الـــذي  والالتـــزام بهـــا، والتســـامح 

بينهم.  يســـود 
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أدوات إعداد القهوة قديماً
كانــت القهــوة فــي الماضــي رفيــق العــرب الدائــم، وزوّادتهــم التــي لا تفــارق 
مجالســهم، أو رحــلات تنقلهــم لطلــب الــرزق والصيــد، كذلــك هــي الحــال بالنســبة 
إلــى البيــت الإماراتــي، الــذي اشــتهر بصناعــة القهــوة يدويــاً، علــى الجمــر بوســاطة 

ــران. ــل والزعف ــم بالهي ــن المطع ــة الب ــوة برائح ــرج القه ــة، لتخ أدوات قديم

تتعـــدد أدوات إعداد القهـــوة طبقاً 
لمراحلهـــا المتتاليـــة، نســـتعرض هنا 
أبـــرز تلـــك الأدوات القديمـــة التي 
يتـــم تصنيعهـــا من مختلـــف المواد.

تحضير القهوة:

خطـــوات  أولـــى  هـــو  التحميـــص 
تحضيـــر القهـــوة، التي تأتـــي على 

شـــكل حبيبـــات صغيـــرة، لا طعـــم 
لهـــا ولا رائحـــة قبـــل التحميـــص. 
حبـــات  وضـــع  هـــو  والتحميـــص 
لتتحمـــص،  »محمـــاس«  في  الـــن 
ويتـــم تقليبهـــا باســـتمرار؛ كـــي يتم 
تحميـــص كل الحبيبات، حتى يتغير 
لونها إلى البني الداكن أو الأشـــقر، 

حســـب الطلب. والمحماسة صحنها 
دائري مقعر، متصـــل بمقبض يبلغ 

طولـــه نحـــو 70 ســـنتيمتراً.
والمرحلـــة التاليـــة هـــي دق حبيبات 
بـ»الهـــاون«،  المحمصـــة  الـــن 
وهـــو إنـــاء مصنـــوع مـــن الحديـــد 
الصلب، دائري الشـــكل، وبعمق 13 

ســـنتيمتراً، وقطـــر 12 ســـنتيمتراً. 
وســـمك جـــداره نحـــو 5 ملـــم.

لـــدق  »الهـــاون«  يـــد  وتســـتخدم 
تلـــك الحبيبـــات لتصبـــح ناعمـــة، 
ويبلـــغ طولها نحـــو 23 ســـنتيمتراً، 
وبســـمك نحو خمسة ســـنتيمترات. 
وفي بعـــض الأحيـــان تســـتخدم يدا 
هـــاون لـــدق حبيبـــات الـــن بإيقاع 
ونغمـــات موســـيقية. وبـــن الحـــن 
والآخـــر يقُلـــب الهـــاون إلـــى جنب 
لضمـــان تقليب الـــن. وبعض أنواع 
)الهـــاون( يأتي من النحـــاس، لكنه 

حجماً. أصغـــر 
يتـــم  والطحـــن  التحميـــص  وبعـــد 
طبخها حتى درجـــة الغليان، وتكون 
تحـــت مراقبـــة »المقهـــوي« )صانـــع 
القهـــوة(، الـــذي يحرّكهـــا بن حن 
تقليبهـــا  يتوقـــف عـــن  وآخـــر، ولا 

حتـــى فترة الغليـــان، ومن ثم توضع 
عليهـــا  يطلـــق  نحاســـية،  أوانٍ  في 
والـــدلال  دلـــة،  ومفردهـــا  »دلال«، 

تأتـــي في مقاســـات عديـــدة.
أنواع الدلال:

الـــدلال الكبيـــرة التـــي توضع على 
القهـــوة ســـاخنة،  لتبقـــى  الجمـــر؛ 
الصـــب  دلال  في  تصـــب  ومنهـــا 
للضيـــوف، وهي صغيـــرة، وخفيفة 
دلـــة  منهـــا  أنـــواع،  وهـــي  الـــوزن، 
الرســـلان والدلة القريشية، والدلة 
الحســـاوية، والدلـــة العراقية، وهي 
تختلـــف في تصميمهـــا عـــن الدلال 

الشـــامية.
وتمتاز هذه الدلال بزخارف هندسية 
وخطـــوط متوازيـــة، ويحرص الصانع 
علـــى وضـــع »برشـــوم« في مصبهـــا. 
واشـــتهرت البحرين بصناعة الدلال، 

وكانت لها ســـوق )ســـوق الصفافير( 
التـــي تصـــدر الدلال إلـــى جميع دول 
الخليـــج العربـــي، وصنّـــاع الصفافير 
كانـــت لهـــم لغتهـــم الخاصـــة فيمـــا 

. بينهم
ثلاثـــة  في  تأتـــي  القهـــوة  ودلال 
أحجام، لكل منها له اســـتخداماته:
الدلـــة الكبرى تســـتخدم لـ»الثنوة«، 
أو  غليهـــا،  المعـــاد  للقهـــوة  وهـــي 
جعلها ســـاخنة لوقـــت غرف القهوة 
منهـــا، ولابـــد مـــن مراعـــاة تجديد 
الخمـــرة، والتخلـــص مـــن الحثالـــة 
)الحثـــل(، وهـــي البقايـــا التـــي قد 
فقـــدت مزاياهـــا، وهـــذه التســـمية 
قديمـــة تعود إلى ما قبل الإســـلام، 
حـــن كانت الخمـــرة متداولة. ومن 
هنـــا يطلق على الشـــخص الدوني: 

الحثالـــة )حثالـــة المجتمع(.
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»القهـوة« تـراث إنساني
نســـيج  في  العربيـــة  القهـــوة  تقاليـــد  جـــذور  تمتـــد 
مجتمـــع الصحـــراء، مـــن خـــلال أدواتها وطقوســـها، 
وباتـــت مرادفـــاً للكـــرم والضيافـــة والقيـــم الأصيلـــة؛ 
لذلـــك تقدمـــت دولـــة الإمـــارات، بالتعـــاون مـــع دول 
القائمـــة  في  العربيـــة  القهـــوة  لتســـجيل  عربيـــة، 
التمثيليـــة للتـــراث الثقـــافي غيـــر المادي لليونســـكو.

أقيـــم  الـــذي  العاشـــر،  اليونســـكو  اجتمـــاع  وخـــلال 
بالعاصمـــة الناميبيـــة ويندهـــوك، في الفترة من 29 
نوفمبـــر إلى 4 ديســـمبر 2015، بحضور ممثلين عن 
175 دولـــة، أقـــرّت اللجنـــة الحكوميـــة لصـــون التراث 

الثقـــافي غيـــر المـــادي باليونســـكو تســـجيل القهوة.
وأفـــرد لهـــا موقـــع المنظمـــة صفحـــة، تحـــدث فيهـــا 
عـــن مزاياهـــا، فقـــال: »إن تقـــديم القهـــوة يعـــدّ أحـــد 
الجوانـــب المهمة من حســـن الضيافـــة في المجتمعات 
القهـــوة  إعـــداد  ويجـــري  للكـــرم.  ورمـــزاً  العربيـــة، 
تقليديـــاً أمـــام الضيـــوف. وتبـــدأ العمليـــة باختيـــار 
تحميصـــاً  تحميصهـــا  ثـــم  ومـــن  القهـــوة،  حبـــوب 
خفيفـــاً على النار في مقلاة ليســـت عميقة، وتوضع 
القهـــوة بعـــد ذلـــك في هـــاون نحاســـي، وتُـــدقّ بمـــدق 

نحاســـي. ثـــم توضـــع القهـــوة المطحونـــة علـــى النـــار 
في دلّـــة نحاســـية كبيـــرة، ويضـــاف إليهـــا المـــاء. وبعد 
أن يكتمـــل تخميرهـــا تســـكب في فناجـــين صغيـــرة. 
وتقـــدم القهـــوة أولً للضيف الأكثر أهمية، أو الأكبر 
ســـنّاً. وتســـكب بمقدار ربـــع الفنجان، ويعاد الســـكب 
عند الطلب. والممارســـة الشـــائعة هي شـــرب فنجان 
واحـــد علـــى الأقل، علـــى أل يزيد العـــدد على ثلاثة 
فناجين. ويشـــرب القهـــوة العربية الرجال والنســـاء 
مـــن جميـــع شـــرائح المجتمـــع، ول ســـيما في المنزل«.
ورؤســـاء  الشـــيوخ  يعـــدّ  اليونســـكو  موقـــع  وأضـــاف 
القبائـــل هـــم مـــن يقدمـــون القهـــوة في مجالســـهم، 
الســـنّ،  في  الكبـــار  والنســـاء  الرجـــال  مـــن  والبـــدو 
القهـــوة  بيـــع  في  المتخصّصـــة  المتاجـــر  وأصحـــاب 
اســـتمراره.  علـــى  والأمنـــاء  التـــراث،  هـــذا  حمَلـــة 
بالقهـــوة  الخاصـــة  والتقاليـــد  المعـــارف  وتُنقـــل 
خـــلال  مـــن  وتُكتســـب  العائلـــة،  إطـــار  في  العربيـــة 
المراقبـــة والممارســـة. ويتعلم الشـــباب كيفيـــة اختيار 
أفضـــل حبـــوب القهـــوة، مـــن خـــلال مرافقـــة الكبـــار 

الســـوق. إلـــى 

63

20
20

بر 
تو

ك
2 أ

4 
دد

ع
ال

الدلـــة المتوســـطة في الحجم، وهي 
لغلـــي القهوة البكـــر، ويحرص على 
مـــن  نصيبهـــا  القهـــوة  تأخـــذ  أن 
التخديـــر، وهـــو غلي القهـــوة على 
نار هادئة، وذلـــك بترك الدلة على 
جنب النار في »المنقلة«، وهي موقد 
يحتـــوي علـــى كميـــة مـــن الجمـــر. 
الدلـــة  في  القهـــوة  تصـــب  ومنهـــا 
الصغيـــرة التـــي تقدم فيهـــا القهوة 
ومـــا  حملهـــا،  لســـهولة  للضيـــوف 
بهـــا من قهـــوة. وبها تضـــاف كمية 
مـــن الهيـــل والزعفـــران، ويراعـــى 
وضـــع قليـــل مـــن ليـــف النخيل في 
المصـــب؛ لمنع نـــزول حثالـــة القهوة، 
وعـــدم نـــزول الهيل مـــع القهوة في 
ن. لفنجا ا

الفناجيل:

فنجـــال،  جمـــع  وهـــي  الفناجيـــل، 
وكذلـــك يطلق عليها »فنجان«، وهي 
كلمـــة فارســـية الأصـــل. والفناجن 
أكواب صغيرة، وتأتي في مقاســـات 
مـــن  وتزيـــن  وبألـــوان،  مختلفـــة، 
الخـــارج بزخـــارف جذابـــة، وهـــي 
مصنوعـــة من الخـــزف، لكـــن هذه 
الفناجـــن لـــم تكـــن معروفـــة حن 
اكتشـــاف القهوة، فقد كانت تشرب 
في أقداح صغيرة، تســـتخدم لشرب 
ومجالـــس  الكنائـــس  في  الخمـــور 
أطلـــق علـــى  ومـــن هنـــا  الطـــرب، 
لكونهـــا  العبـــاد«،  »خمـــرة  القهـــوة 
كـــؤوس  في  وتشـــرب  تســـهرهم، 

الخمـــور نفســـها.
وحـــرّم  الإســـلام،  جـــاء  وحـــن 
اســـتخدام أقداح الخمرة في شرب 
القهـــوة، تم اســـتعمال )الفناجـــن( 

كأكـــواب خاصـــة بالقهـــوة، لمـــا لها 
مـــن مكانـــة مقدســـة تمثـــل الكـــرم 
العربـــي، وحجـــم الفنجـــان وكبـــره 
يـــدلان علـــى ســـعة الـــرزق وكـــرم 

الضيافـــة. 
في  تصـــب  التـــي  القهـــوة  وكميـــة 
الفنجـــان هـــي أقـــل مـــن منتصف 
الفنجان؛ لتشـــويق الشارب لفنجان 
في  القهـــوة  كميـــة  وزيـــادة  آخـــر، 
الفنجان تعنـــي الرغبة في التخلص 
حالـــة  في  أمـــا  الضيـــف.  مـــن 
الغواصـــن أيـــام الغـــوص، فكانـــت 
الكميـــة أكثر مـــن نصـــف الفنجان 
أثنـــاء الفطـــور الـــذي يتكـــوّن مـــن 
حبـــات التمـــر، وعـــدد قليـــل مـــن 
يكـــون  ولهـــذا  القهـــوة،  فناجـــن 
الفنجـــان راهيـــاً بالقهـــوة، لتزويـــد 
الغواص بالطاقـــة اللازمة لتمكينه 

مـــن الغـــوص.
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»الشارقة للتراث« يحتفي باليوم العالمي 
للقهوة

عبـــر  )افتراضيـــاً(،  للتـــراث  الشـــارقة  معهـــد  نظّـــم 
منصاتـــه على وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، فعالية 
بمناســـبة يوم القهوة العالمي، الـــذي يصادف الأول من 
أكتوبر من كل عام، بمشـــاركة فـــروع المعهد في كل من: 

كلبـــاء والذيـــد وخورفكان ودبـــا الحصن. 
وقـــال د. عبدالعزيز المســـلمّ، رئيس المعهـــد، إن للقهوة 
مكانـــة مميـــزة في المجتمـــع الإماراتـــي عبـــر التاريـــخ، 

ومازالـــت هـــذه المكانة المرموقـــة حاضرة حتـــى اليوم، 
فهـــي عنـــوان للكـــرم والضيافـــة، وتقـــدم وفـــق أصول 
فيهـــا  تتجلـــى  وأســـاليب،  وعـــادات  وطقـــوس  وآداب 
مكانتهـــا محليـــاً، وكذلك هو حال مكانتهـــا في المجتمع 
العالـــم  حضـــارات  كل  في  حاضـــرة  وهـــي  العربـــي، 
وثقافاتـــه، بمـــا يشـــكل مشـــتركاً تراثيـــاً مهمـــاً، تلتقي 

تحـــت مظلتـــه مختلـــف ثقافـــات شـــعوب العالم. 

وأشـــار إلـــى أن هنـــاك آداباً وأصـــولاً للقهـــوة، وكيفية 
للضيـــوف  وتقديمهـــا  وصنعهـــا،  معهـــا،  التعامـــل 
والحضـــور، إضافـــة إلـــى تجلياتها في الشـــعر النبطي 
الإماراتـــي، وكيـــف تغنّـــى الشـــاعر الإماراتـــي بالقهوة 

التاريخ.  عبـــر 
وتضمّنـــت الفعالية عرض فيديوهـــات حول القهوة، تم 
التحـــدث فيها عن مكانتها في المجتمـــع الإماراتي عبر 
التاريـــخ، وقـــال د. منّـــي بونعامة، مديـــر إدارة المحتوى 
والنشـــر في المعهـــد، إن القهـــوة رمـــز الكـــرم، وحســـن 
الضيافـــة عنـــد العـــرب قديمـــاً، ولا يـــكاد بيـــت واحد 
يخلـــو منها، فقد ارتبطت بالعـــرب في حلهّم وترحالهم، 
وهـــي أشـــهر مشـــروب في العالم على الإطـــلاق، وأول 
مـــن تعرف إلـــى القهوة هو الفقيه الصوفي أبوالحســـن 
علـــي بـــن أحمد علي بن عمر الشـــاذلي، المتوفى ســـنة 

1418، والعالـــم جمال الدين بن عبـــدالله الظنحاني 
اليمانـــي، الـــذي نقلها معـــه من اليمن إلـــى مكة في 
عـــام 1450، حامـــلًا معه ثمـــار الن؛ لاســـتخدامه 
الشخصي، وهكذا انتشرت تدريجياً في العالم من 

اليمن. وأضـــاف: ظهرت طقوس وآداب في 
شـــربها، ومن ثم أوجـــدت ظاهرة 

المقاهـــي التـــي انتشـــرت في 
أوروبا، ومـــن ثم في العالم 
ديســـمبر  وفي  العربـــي، 
مـــن عـــام 2015، أدرجت 

»اليونســـكو« القهـــوة 
العربيـــة علـــى القائمـــة 
التمثيليـــة للتـــراث غير 
خـــلال  مـــن  المـــادي، 
ملف مشـــترك، تقدمت 

بـــه دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة والمملكـــة العربية 
الســـعودية وســـلطنة عمـــان، فأصبحت ضمـــن التراث 

الإنســـاني للشعوب. 
وقـــال د. ســـعيد الحداد، مديـــر فرع معهد الشـــارقة 
للتراث بمدينـــة كلبـــاء، إن القهوة لا تشـــرب ولا تصب 
فحســـب، بل لهـــا حكايات وقصـــص كثيرة، أشـــهرها 
قهـــوة الفجـــر التـــي لها قصـــة تبدأ مع صـــوت صياح 
الديك، كما كان في الماضي، عندما كان يســـمع أهالي 
الفريـــج صوت مـــدق القهوة في البيـــوت، يعرفون على 
الفـــور أنهم بـــدؤوا بتحضيرها، أما قهوة المســـاء، فلها 
قصـــص كثيـــرة، فهي تحضر عبـــر الهيـــل والزعفران 
ومـــاء الورد، وغيرها مـــن الملطفات التي تضاف إليها، 
وتمنحهـــا مذاقـــاً مميزاً. وأضاف: بالنســـبة إلى آداب 
تقديم القهوة، فلها أصول وسَـــنع محـــدد في التقديم، 
وفقـــاً للعـــادات والتقاليـــد، التـــي تعبـــر عـــن روح 
الأصالـــة والتـــراث، فـــإذا كان هنـــاك 3 أنواع من 
الـــدلال، أو 10، لابد أن تمر كلها على الضيوف 
في مجلـــس الرجـــال، أو النســـاء، وفيمـــا 
يتصـــل بطريقـــة التحضيـــر، أوضح أنها 
تختلـــف بحســـب الموقـــع الجغرافي، 
الشـــرقي  الســـاحل  فأهالـــي 
ثقيلـــة،  تحضيرهـــا  يفضلـــون 
إضافة إلـــى أن دقّ القهوة كان يتم 
في »المنحاس«، فكانت النســـاء يقمن 
بـــدق الن بنغمـــات متوالية، تميز 
كل ربة منــــزل عن الأخرى، 
ســـيمفونية  كأنهـــا 
تصـــدر  موســـيقية 

عـــن بيـــوت الفريج.
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القهوة 
صناعة من القيم والمعاني

يا ما حلا الفنجان مع سيحة البال       في مجلس ما فيه نفس ثقيله
هـــــذا ولـــــــــد عــــــم وهـــــذا ولــــــــد خــــــــال       وهــــذا رفيـــــق مــا لقينـــا مثيــلــه

تعـــدّ القهـــوة كجـــزء مـــن تقاليـــد الضيافـــة، وترتبط 
بالكرم وحســـن اســـتقبال الضيـــف في منطقة الخليج 
العربـــي، ولاســـيما في دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
والقهـــوة لهـــا عـــادات وتقاليـــد، وقـــد حـــثّ عليهـــا 

الإســـلام لما لها مـــن احترام للضيـــف، وتقديم القهوة 
يعـــدّ جزءاً من هـــذه العادات، وهي تقديـــر كبير، وله 
مكـــانـــــــة لا تـــــوازن بثمن، فهي ذات قيمـــــة ورمـــــز، 
وهي المشـــروب الأساسي في حياة الأجــــــداد والآباء، 

وقـــد كانت تســـتخدم كـــدواء 
لمعالجـــة بعض الأمـــراض في القديم، 

يقول الشـــاعر صقار الكبيســـي في أبياته المشهورة: 
ترى الخوي والضيف والثالث الجار

مثل العمل ما بين فرض )ن( وسنا
وعنـــد صـــبّ القهـــوة لابـــد أن تقـــدم أولاً للضيف، ولا 
أحـــد قبلـــه، وصاحـــب البيت هو مـــن يقوم بالإشـــارة 
أو  المقهـــوي  كان  إذا  القهـــوة، خاصـــة  يصـــبّ  للـــذي 
القهوجـــي أو الســـاقي لا يعـــرف مـــن الضيـــف، حتـــى 
يفهـــم، وعندمـــا يكتفي الضيف من شـــرب القهوة، يهزّ 
الفنجـــان، وهـــذا دلالة بمعنى كفـــى. وكان الذي يصب 
القهـــوة قديمـــاً، لابـــد أن يكون أصم حتى لا يســـمع ما 
يقـــال بـــن الشـــيخ وضيوفه، فيهـــز الفنجـــان، ويعرف 
أنـــه اكتفى، وتـــوارث الناس هـــذه العـــادة كعلامة على 
الاكتفـــاء، وأصبحـــت أدبـــاً مـــن آداب القهـــوة العربية، 
كمـــا مـــن العيب تقـــديم القهـــوة باليد اليســـرى، أو أن 

يمـــلأ فنجـــان القهـــوة أكثر عـــن المنتصف.
وعنـــد الحديـــث مع الســـيد/ عبـــدالله خلفان ســـعيد 
الشامســـي - مقهـــوي الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل 

نهيـــان، الذي بـــدأ العمل ســـنة 1959م، قـــال: »القهوة 
التـــي يحبها الشـــيخ زايد - رحمـــه الله - لابد أن تعّد 
علـــى نـــار هادئـــة، تقلـــى وتحمس جيـــداً، وكانـــت لها 
رائحـــة زكيـــة، والمـــاء المســـتخدم في إعدادهـــا كان يتم 
إحضـــاره مـــن منطقـــة الثقيبة مـــن فلج الصـــاروج في 
مدينـــة العن، والشـــيخ زايـــد كان يحـــب القهوة لا هي 
بالثقيلـــة ولا هي بالخفيفـــة، وتحتوي علـــى الزعفران 
ومـــاء الورد، وتصب القهوة في الدلـــة الأولى ثم الثانية 
فالثالثـــة والرابعـــة هـــي التـــي الدلـــة الخاصـــة التـــي 
تقـــدم للشـــيخ زايد وضيوفـــه، وقبل إعدادهـــا لابد أن 
ينظـــف الـــن وينقّى من الأوســـاخ والغبار والشـــوائب، 
ويســـتخرج منـــه القشـــور، وعنـــد قلي الن تفـــوح تلك 
الرائحـــة الزكيـــة، وتبدأ بالانتشـــار، فأشـــعر بها، وقد 
وصلـــت إلى قمة رأســـي مـــن رائحتها النفّـــاذة، ودائماً 
القهـــوة كانـــت تقـــدم للضيف مـــع تمر خـــلاص، ويتم 
إعداد أربـــع دلال، اثنتن للضيـــوف في البرزة، واثنتن 

العــدد ملـف 

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات
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العــدد ملـف 

يشـــربه الضيـــف، ويعتمـــد على مـــزاج الضيـــف، وإذا 
شـــربه فدليـــل علـــى معاونـــة الضيـــف للمضيـــف في 
الســـراء والضـــراء، وإنـــه عقـــد صلحـــاً معـــه، وهناك 
ما يسُـــمى بفنجال )الفـــارس(، وهـــذا كان موجوداً في 
الماضـــي، ولكنـــه انقـــرض، يقوم المضيـــف برفع فنجال 
بقولـــه هـــذا فنجال فلان؛ أي الشـــخص الذي يشـــربه 
لابـــد أن يقـــوم بقتل هذا الإنســـان، أو يأخذ حقه منه، 
وإذا لـــم يقم بما تعهد به، فالأفضـــل ألا يرجع للقبيلة، 
ويعـــدّ ميتـــاً، وهذا عـــار عليـــه، فلابـــد أن يختفي عن 

الأنظار«. 
ويذكر راشـــد بخيـــت المزروعي: كانت أصـــوات المنحاز 
)الهـــاون( تختـــرق هـــدوء الصبـــاح، فقـــد كان الأهالي 
يســـتيقظون في الصبـــاح الباكر فيعـــدون القهوة، تقوم 
المـــرأة بطحـــن القهـــوة بعـــد تحميصهـــا في المحماســـة 
)قطعـــة  باســـتخدام المحمـــاس  الحديديـــة،  )التـــاوة( 
طويلـــة مـــن الحديـــد أو النحـــاس(، ويقـــال في الأمثال 
الشـــعبية: »القهـــوة مـــوب مـــن صبيبهـــا، مـــن قليها«، 
وإذا احترقـــت فإنهـــا لا تصلـــح، وإذا لـــم تنضـــح فإنها 
لا تصلـــح أيضـــاً، ودائماً تقدم القهـــوة في المزلة، وهذا 
نـــوع من أنواع الدلال، وإذا قـــدِم ضيف، فلابد أن تعد 

لـــه قهـــوة جديدة، ويتـــم إعدادهـــا أمامه.
وتغنّـــى الشـــعراء بالقهـــوة لما تثيـــره من شـــجون، فهي 
ترتبـــط بالذكريـــات الجميلـــة، وقصـــص العشـــاق، مع 
شـــروق الشـــمس أو غروبها، فهـــي معشـــوقة البدوي، 
تذكّـــره بحبيبتـــه، يقـــول الشـــيخ زايـــد بن ســـلطان آل 

نهيان - رحمه الله: 
يا محتوي حسنات لخصال

أطبــــاع وأســـلــوك لطيفـــه

قـــم سو لي م البـن فنيــــال
وضيف الذي تبغي تضيفـه

يا نــور عينــي مالك أمثــال
ول لي أنــا دونــك نـكـيفــــه

رويـاك تفــرج ضيقـة البـال
وبسـمــة ثنـايــاك الخفيفــة

وقصيـــدة الشـــاعر محمـــد حمد بـــن ســـهيل الكتبي - 
رحمـــه الله - التـــي غنّاهـــا المطرب أصيـــل أبوبكر: 

جيت لك بالشوق قصادي

صب لي يا مـزعفر الـدلة

فيك ألقي جـوي الهـادي

يا هــوى قــلبــي ويـا خـلـه

توضعـــان في المجلـــس الخاص بالشـــيخ زايد، كنت 
أدخل عند الشـــيخ زايـــد وضيفه وأصـــبّ القهوة، 
ولا أســـمع ما يقـــال، كما أن الشـــيخ زايد لا يحب 
أي إضافـــات علـــى القهـــوة كالقنـــاد )الهيـــل( أو 
المســـمار )القرنفـــل(، وكنا نذهب مع الشـــيخ زايد 
في جميـــع ســـفراته وزياراته، ســـواء داخـــل البلاد 
أو خارجهـــا، كما كان يســـتيقظ في الصباح الباكر 
بعد صـــلاة الفجر، تكون القهـــوة جاهزة، ويجلس 
تحت ظل شـــجرة الســـمر، كان بشوشـــاً ومبتسماً 
للحيـــاة، وبقربـــه دلته والخضرة تحيـــط به من كل 

صوب«. 
ويقـــال إن القهـــوة تنقســـم إلـــى أربعـــة فناجن أو 
خمســـة فناجـــن، وتقُْلـَــب النـــون إلـــى لام نطقـــاً، 
وكلٌّ لـــه دلالتـــه، وهـــذا مـــا أكـــده الســـيد/ زايـــد 
محمـــد المزروعـــي بقولـــه: »هناك فنجـــال للهيف 
والضيـــف وللكيـــف والســـيف والفـــارس، وهـــؤلاء 
الملهـــوف،  وإغاثـــة  والشـــهامة  للكـــرم  صـــورة 
فنجـــال )الهيف( يشـــربه المضيـــف، والغرض منه 
عـــدم إيـــذاء الضيـــف بالطعـــم الســـيئ إذا لم يتم 
إعدادهـــا بطريقـــة صحيحـــة، ولإعطـــاء الضيف 
الثقـــة بالمضيـــف، وفنجال )الضيـــف(، وهو عنوان 
الكـــرم إذا شـــربه الضيـــف، فهذا يعنـــي لا حاجة 
لديـــه عنـــد المضيـــف، لكـــن إذا لم يشـــربه فهناك 
غـــرض أو حاجة لابـــد أن ينفذهـــا المضيف؛ حتى 
لا تقـــع المذمـــة على صاحـــب البيت، ويهـــان ويقع 
في الملامـــة، وفنجال )الســـيف( هـــذا ثالث فنجال 
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وأبـيــات وأبـيــاتأعـلام  أعـلام 

عتيــج القبيـسي
شاعر وباحث تراثي

الشاعر سعيد المطيوعي
شاعر حتّا

ينتمــي شــاعرنا إلــى قبيلــة البــدوات، وهــي قبيلــة 
عربيّــة تمتــد جذورهــا إلــى مئــات الســنن في ذلــك 
المــكان، ويرجــع نســب شــاعرنا إلــى عائلــة )المطاوعة(، 
وهــم طائفــة يغلــب عليهــم عنصــر التديّــن، ويجيــدون 
الأفاعــي  لدغــات  وعــلاج  بالقــرآن،  التــداوي 
ــة  ــة في كل قبيل ــل هــذه الطائف ــارب، وتوجــد مث والعق
ــاً، منهــم مــن يســمّون )المطيوعــي(، ومنهــم مــن  تقريب

)المطــوّع(. يســمّون 
ــي،  ــف كلّاً مــن )عل ــزوّج شــاعرنا في الســتينيات، وخلّ ت
ومحمّــد، وحمد، وســلطان، وعمــر، وعبدالله، وخلفان(، 
ــار  ــم الكب ــز تعلي وأكمــل شــاعرنا تعليمــه في أحــد مراك

جــدّاً،  ونبيهــاً  ذكيّــاً  وكان  الإعداديّــة،  المرحلــة  حتّــى 
وهــذا مــا ســاعده علــى قــراءة مختلــف الكتــب، وأهمّهــا 
كتــب الشــعر، مــا أســهم في صقــل موهبتــه الشــعريّة 

التــي بــدأت معــه مــن الصغــر.
كانــت وفــاة شــاعرنا - رحمــة الله عليــه - في عــام 
2002، إثــر أزمــةٍ قلبيّــة، مخلفّــاً إرثــاً عزيــزاً مــن الشــعر 
النبطــي الجميــل، تنوّعــت أغراضــه بــن الغــزل، والمــدح، 
والرثــاء، والوطنيــات، والحكــم، والمحــاورات، وغيرهــا 
مــن أغــرض الشــعر النبطــي، نعــرض منهــا قصيــدة 
)شــرتا النســايم( التــي قالهــا في القهــوة، وهــي تعــدّ 

ــد العــرب، فيقــول فيهــا: رمــز الكــرم عن

يــا حــامســـيــن الـبــن، للبـــن تـــكييــــف          عــــلــى الجمـــــــر إذا تـبـــــوا تِـحمِســـونـــه
حرّك على المحمـاس نسـفـه نتسّيـف          بــــالـــتـــــاد حـمســـونـــه ول تحــــرقــــونـــه
وخمّـــــر لــــه الــــدلّـــه بكيــفٍ وتصـريـف          قــايــــس وعـــــايــــــر بــنّــهـــــــا فـي وزونـــــــــه
واجلــس وصفّــاهــا عن تثـــور وتـــزيـف          وابعـــــد عــــن الميهــــــال قـــربــــــه ودونـــــــه
ف الب تصنيف          دم الغــزال اللي العـــرب يـــوصفــــونـــــه بتحيز وصف اِلـ صَنَّ
يحــلـى لهــــا ذوقٍ، والَـــــــذ المـــــراشـــــــيـف          غالي الثمن عنـــد الـــذي يعــرفــونــــــه
وخلاف جدّمها على الضيف تشـريف          وكــــبــــــار ســـــن العـــــائـــلـــه يـنشــــدونــــــــــه
عـلـم وخبـر فيهـا، وســـنّــه وتســـوليـــف          تــراث مــاضـي اجـــدادنــــا يــــذكــــرونـــــــه
فنجــان يكفـي عن ثــــلاثـــة مــــراديـــف          مع جاذي البــرّي يــداعــب غصـــونــــــه
ويـــــن المـهـــــايــــــا راتـــعــــات ومـــــــوالـيــــــف          مـــع خـــــايـــــعٍ مبعـــــــــد ول يقفـــــرونـــــــه 
وتـــــذوق مــــن دَرّ البـــكـــــــــار المخــــاليــــف          يـــللــي لبنهــــن بــــالشـــــفـــا ينعتـــــونــــــــه
فـي جــو معتـــم لقحــــاتــــه مـــــذاريــــف          يــــودٍ يســـيـــــر ويــــــــود تهمـــــل مـــــزونـــــــه
واصَفّي الفنجـان واعشق هـوى الريف          ويطــيب لي نظـم القـوافـي لحــــونــــــه
صــــــــلاة ربــــــي نـــــزّلــــت دون تحــــــريـــــف          عــــلـــى النبــــي والآل لـــي يــتبـعــــــونـــــــه

البــدواوي فــي  بــن خلفــان المطيوعــي  ولــد شــاعرنا ســعيد 
ــا  ــة حتّ ــام 1940، وقري ــي ع ــي، ف ــارة دب ــة لإم ــا، التابع ــة حتّ قري
تعــدّ قريــة تاريخيّــة أثريّــة، أصبحــت الآن منطقــة جــذب ســياحي، 
لمــا فيهــا مــن طبيعــة خلّابــة ومناطــق أثريّــة أهمّهــا القــلاع 
القديمــة، وتتمتّــع حتّــا أيضــاً بالمناظــر الطبيعيّــة مــن وديــان 
وجبــال ومــزارع نخيــل، ترســم مــن خلالهــا العديــد مــن اللوحــات 

الجميلــة الداعيــة للراحــة والهــدوء والســكينة.

كانــت هــذه قصيــدة شــرتا النســايم، نموذجــاً واحــداً من 
أغــراض الشــعر التــي تناولهــا شــاعرنا، يحكــي فيهــا 
علاقــة البــدوي، أو العربــي بشــكل عــام، مــع القهــوة، 
ويصــف طريقــة تحضيرهــا وإعدادهــا وتقديمهــا، فهــي 
تلــك  القهــوة  فأطيــب  عنــد صنعهــا،  متّبعــة  طقــوس 
المحموســة علــى الجمــر، ومحموســة تعنــي محمّصــة، 
والمحمــاس هــو الأداة التــي تحــرّك بهــا حبّــات الــن أثناء 
التحميــص، وقــال )بالتــاد حمســونه ولا تحرقونــه(؛ أي 
ــا  ــاد أصله ــرق، بالت ــلّا يحت ــدوء لئ قومــوا بتحميصــه به
بالتــؤدة، وتعنــي التأنّــي والرزانــة، وقولــه خمّــر لــه الدلّه، 
فالدلّــة هــي الوعــاء الإبريقــي الــذي توضــع فيــه القهــوة، 
وخمّــر يعنــي جهّــز الدلّــة علــى النــاس، واضبــط قيــاس 
تثــور وينســكب مــا  المــاء وراقبهــا حتّــى لا  الــن مــع 
فيهــا، فيختــل تــوازن المكوّنــات فيهــا، وبعــد أن تجهزهــا 

أو  بعــد،  فيمــا  معناهــا  )وخــلاف(  للضيــف،  قدّمهــا 
بعــد ذلــك، ثــم قدّمهــا لكبــار العائلــة؛ لأنهــم ينتظرونهــا 
ليبــدؤوا بهــا يومهــم، ويصــف المــكان الــذي هــم فيــه، 
حيــث نســائم الهــواء العليــل تداعــب أغصــان الأشــجار، 
حيــث ترتــع غــزلان المهــا مجتمعــة، وحليــب الإبــل يــدور 
بــن الحاضريــن، يرتشــفون منــه ويعدّونــه غــذاءً ودواءً، 
الشــاعر  القــدم، ويصــف  منــذ  بهــذا  فهــو موصــوف 
حالــة الطقــس في ذلــك الصبــاح، حيــث الغيــوم تحجــب 
الشــمس، بعضهــا ســائر، والآخــر ممطــر، في منظــرٍ 
يــكاد يبــن مــن خــلال أبيــات القصيــدة، يرســم لنــا 
ــة بالكلمــات لا بالريشــة،  الشــاعر هــذه اللوحــة الجميل

فأبــدع قــولاً ورســماً.
ــدواوي شــاعر  كان هــذا شــاعرنا ســعيد المطيوعــي الب

ــا. حتّ
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علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي  

الإمارات

أسواق الشارقة القديمة
الجزء الأول

تتمتـــع إمـــارة الشـــارقة بموقـــع متوســـط بـــن بقية 
الإمـــارات، ما هيّأها لتبـــوّؤ مكانـــة اقتصادية مهمّة 
في الماضـــي والحاضـــر، ولا أدلّ على ذلك في الماضي 
مـــن تفـــرّع ســـوقها الرئيـــس القـــديم، وتشـــعّبه إلى 
أســـواق فرعيّةٍ عدّة، لكلٍّ منهـــا اختصاصه بمقياس 
ذلـــك الزمـــان، وكانـــت تلـــك الأســـواق مـــن السّـــعة 
المناطـــق  أهالـــي  بهـــا  اســـتغنى  والتمركـــز، بحيـــث 
الأخـــرى، التابعة للشـــارقة، عن إقامة أســـواق كبيرة 

خاصـــة بتلـــك المناطـــق، فـــكان كلّ من ســـكان الذيد 
والحمريّة والحيرة والفشـــت وفريج الشـــرق والخان 
والليّـــة وغيرهـــا مـــن المناطـــق التابعـــة للشـــارقة أو 
المحيطـــة بهـــا، يأتـــون إلـــى هـــذه الأســـواق للبيع أو 
الشـــراء أو قضاء وقت ممتع في لقـــاء الناس، وأصل 
تلـــك الأســـواق جميعـــاً هـــو ســـوق العَرْصَـــة، وهـــو 
معـــروفٌ إلـــى اليوم بهـــذا الاســـم، فما معنـــى كلمة 

»عَرْصة«؟

جـــاء في )مقاييـــس اللغـــة - ج 4/ 268(، لأحمد 
بـــن فـــارس، مـــا نصّه: »ومـــن البـــاب - أي: مادة 
)عرص( - عَرْصة الدار، وهي وســـطها، والجمعُ 
عَرَصـــات وعِراص، قـــال جميل: ومـــا يبُكيكَ من 
عَرَصـــاتِ دارٍ ... تقـــادَمَ عهدُهـــا ودَنـــا بلاهـــا«، 
انتهـــى كلام ابـــن فـــارس، وهـــو يـــدل علـــى أن 
العرصـــة هـــي الســـاحة الضيّقـــة، وهـــذا ينطبقُ 
على ســـوق العرصـــة الذي كان يعُـــرف بـ)عرصة 
وســـوق  الفحـــم،  بيـــع  ســـاحة  أي:  الصّخّـــام(؛ 
العرصـــة قـــديم، يمتـــد تاريخ إنشـــائه إلـــى نحو 
مائتي ســـنة تقريبـــاً، ويذكر أحد كبار الســـن من 
العاملـــن فيه، أن هذا الســـوق موجـــود ومعروف 
منـــذ أكثـــر مـــن قـــرن ونصـــف، وذلك نقـــلًا عن 
كانـــوا  الذيـــن  الســـابقن  التجـــار  مـــن  الـــرواة 
يحرصـــون علـــى عـــدّ المـُــدَد الزمنيـــة مـــن أجـــل 
التجارة، وتســـديد الديون، ونحـــو ذلك، ومازالت 
أساســـات بناء دكاكن الســـوق شـــاهدة على قدم 
مباني الســـوق، ويذكر بعض الـــرواة أيضاً أن بناء 
الدكاكن في الســـوق بـــدأ بمواد بســـيطة كجريد 
النخيـــل وســـعفه، ثـــم تطور مـــع الوقت إلـــى بناءٍ 

من الجـــص وحجـــارة البحر.
يقع ســـوق العرصة على مشـــارف )فريج المريجة(، 
القديمـــة،  الشـــارقة  مـــن  الغربـــيّ  الحـــيّ  وهـــو 
محصـــوراً - أي: الســـوق - بـــن المســـجد الجامع 
مـــن الغـــرب، وبعـــض البيوت جنوبـــاً، ومنهـــا بيت 
المرحـــوم عبيد بـــن عيســـى الشامســـي )النابودة( 
الـــذي كان أحـــد وجهـــاء وأعيـــان الشـــارقة، ومن 
جهة الشـــرق بعض المباني التي توسّـــعت فيما بعد 

لتشـــكلَ الجزء المبنيّ من ســـوق العرصة، ومن جهة 
الشـــمال البحـــر، ونلاحـــظ هنا أن ســـوق العرصة 
والأســـواق الأخرى التـــي تفرّعت عنه تقـــع جميعاً 
قـــربَ البحـــر، وذلك لتســـهيل إنـــزال البضائع من 
الســـفن، حيث كان أغلبها يردُ عبر النقل البحريّ، 
كمـــا هـــو الحال في بقية أســـواق ســـواحل الخليج، 
وللســـوق ثلاث نوَاحٍ رئيســـة، هي ســـاحته، وبناؤه، 
وجهتـــه البحرية، وفيما يلي وصـــفُ تلك النواحي، 

والنشـــاطات التجاريـــة المتعلقة بها.

أ- ساحة السوق:

كانت ساحة الســـوق الخارجية مناخاً لركاب البدو 
التـــي كانـــوا يحمّلونها بالحطب والفحـــم؛ لبيعه في 
الســـوق، فكانت الإبل تتراصّ في تلك البقعة، ويبُاعُ 
الحطـــبُ في شـــكل مجموعاتٍ محزومـــة. من جهةٍ 
أخـــرى تعُد )الصندقـــة( دكاناً في الهواء الطلق؛ أي 
غيـــر متصل بمباني الســـوق، فهي عبارة عن غرفة 
 ،)Plywood( مربّعة، تبنى من خشـــب البلايـــوود
أو مـــن الصفائـــح المعدنيـــة التـــي تســـمّى محليـــاً 
)جينكـــو(، ولعـــلّ تســـميتها بالصندقـــة أتـــت مـــن 
شـــكلها )المصُنـــدَق(؛ أي الـــذي يشُـــبه الصنـــدوق 
الكبيـــر، وغالبـــاً مـــا كانـــت هـــذه الصنـــادق تبيـــع 
الســـلع الغذائيـــة الخفيفـــة، والمشـــروبات، وعلـــب 
التبـــغ، واشـــتهرت بذلـــك صندقة كانـــت تقع أمام 
المســـجد الجامـــع غربـــيّ ســـاحة الســـوق، وهناك 
أيضاً )البســـطة(، وهي عبارة عن بســـاط يفرشـــه 
البائع على الأرض، ويضـــع عليه بضاعته لعرضها 
للبيـــع، لكنّ البســـطة لا تقتصر على الســـاحة، بل 

كثيـــراً ما تكـــون داخلَ مبنى الســـوق.
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ب- مبنى السوق:

تنوّعَـــت محـــال الســـوق لأســـبابٍ مختلفـــة، وفيما يلي 
أهـــم تلـــك الأنواع:

1- الـــدكان: وهو معروف، وأغلب مَحالّ الســـوق من 
هذا النوع، ولجميع دكاكن الســـوق أبوابٌ خشبية، 
وهـــي على نوعـــن، الأول يسُـــمى )باب بـــو رَزّة(، 
ويتألف من قســـمن متســـاوين، يمرّ في طرف كل 
منهمـــا ســـيخ حديديّ مثبـــت بن الأرضيـــة وبناء 
الـــدكان، يســـمح للبـــاب بالـــدوران والانفتـــاح إلى 
الخـــارج، والنـــوع الثاني هـــو )باب بـــو طبجتن(، 
وهـــو باب يتألـــف من قســـمن كذلـــك، إلا أن كل 
قســـم ينثنـــي بـــدوره إلى قســـمن أصغـــر حجماً، 
وســـمّي )بـــو طبجتن(؛ لأن كل قســـمٍ مُنثنٍ ينطبقُ 
علـــى الآخر، وعلة بنـــاء هذا الباب بهذا الشـــكل، 
هـــي قلة الأخشـــاب عريضة الحجـــم، التي يمكن 

أن يصُنـــع منها بـــابٌ كامل.
2- الدكيكـــن: وهـــي تصغير دكان، كمـــا هو ظاهر، 
ويسُـــتعمل لبيع البضائع اليســـيرة، أو النشـــاطات 
التجاريـــة التـــي لا تتطلـــب حيّزاً كبيـــراً، كإصلاح 
النِّعـــال والأحذيـــة مثـــلًا، أو كمهنة الحـــلاق الذي 
يسُـــمّى محليّاً: »المحسّـــن«، وكان يوجد دكيكن في 
الســـوق لأحـــد الحلّاقن فعـــلًا، ومع ذلـــك ينبغي 
التنبيـــه إلـــى أن الحلاقن في الماضي، لـــم يكونوا 
يحتاجـــون إلى دكان في الســـوق لممارســـة مهنتهم.
3- المدَْبســـة: المدبســـة هـــي بناء مخصـــوص، تصُنع 
فوقهـــا  توضـــع  صغيـــرة،  أخاديـــد  أرضيتـــه  في 
كميـــات متراصة من التمور ليســـيل منها الدبس، 
ويتـــم تجميعـــه، ومن ثـــمّ بيعه، وكمثـــالٍ على ذلك 

توجد مَدبســـة في )ســـوق صقر(، جـــرى ترميمُها 
مؤخـــراً، وســـوق صقر هو أحد أســـواق الشـــارقة 
القديمـــة، وســـأتحدث عنـــه في الجـــزء الثاني من 

هـــذه المقالة، بـــإذن الله.
4- البخــّـــار: وهـــو مخـــزن للبضائـــع، وكان مـــن التجار 
ّــــار لبضائعه في  مَـــن لديه دكان للبيع في الســـوق، وبخـ
طـــرف آخر من الســـوق، خاصةً تجـــار التبـــغ التقليديّ.
ّــــار، وليس له  5- العَمـــارَة: وهي بنـــاء أكبر من البخـ
ســـقف في العادة، يسُـــتعمل لتخزين السلع وبيعها 
التـــي تتطلب حيّـــزاً كبيراً، كالأبواب، والأخشـــاب 
الكبيـــرة، والكنـــدل )الـــكاف تنُطق بالكشكشـــة(، 
يـــردُ مـــن إفريقيـــا،  نـــوع مـــن الأخشـــاب  وهـــو 
يســـتعمل في تثبيت أســـقف البيوت قديماً، وكانت 
توجـــد عَمـــارَة اشـــتهرت ببيـــع الكنـــدل في طرف 
أســـواق الشـــارقة من جهة الشمال الشـــرقيّ؛ أي 

قـــرب )دوار المـُــلا( حالياً.
هـــذا، وكان لمداخل الســـوق أبواب كبيـــرة، تفتح صباحاً، 
وتغلـــق ليلًا، ولـــه حُرّاس، وكان مَن يأتـــي من التجار من 
مناطـــق بعيـــدة أثنـــاء الليـــل، يضُطـــرّ إلى المبيـــت خارج 
الســـوق، حيـــث لم يكن يسُـــمح بدخـــول الســـوق إلا بعد 
صـــلاة الفجر، ومجيء أصحـــاب الدكاكن وعامة الناس 

إلى الســـوق، وذلك خشـــية الســـرقة واختلاط الأمور.
جـ- الجهة البحرية:

كان كثير من الســـلعَِ يرَِدُ عن طريـــق البحر، كما ذكرتُ 
آنفـــاً، فـــكان قســـمٌ منهـــا يأتـــي مـــن مناطـــق محلية، 
كرأس الخيمـــة التي اشـــتهرت بمنتوجاتهـــا الزراعية، 
وكثيـــر من المحامـــل؛ )أي الســـفن(، يأتي مـــن هنالك، 
وتبنـــدر في فرضـــة الشـــارقة؛ )أي ترســـو في المينـــاء(؛ 

لتفريـــغ حمولتهـــا، وذلـــك مقابل فريـــج المريجة وفريج 
بوكنـــدر، لتســـهيل وصـــول البضائع إلى الســـوق، ومن 
أشـــهر تلك الســـفن التي كانت تأتي من رأس الخيمة، 
وتفـــرّغ حمولتهـــا للســـوق، جالبـــوت يدُعـــى )الكيت(، 
فقـــد كان الأوّلـــون يسُـــمّون مراكبهم بأســـماء تميّزها، 
أما الجالبوت نفسُـــهُ فهو نوعٌ من الســـفن الشـــراعية، 
يتميّـــز بصـــدرٍ قائـــم، أو غيـــر مائـــل كبقيـــة مقدمات 
الســـفن الخشـــبية، وفي المناطـــق الشـــرقية المطلة على 

خليـــج عمـــان، كان التجـــار يحُمّلـــون بضائعهـــم علـــى 
المراكـــب المتجهـــة إلـــى أســـواق الشـــارقة، ثـــم يرحلون 
علـــى ظهور الجمال قاصدين الشـــارقة مـــن جهة البرّ، 
فـــإذا وصلوا قـــام كلّ منهـــم بإنزال بضاعتـــه الخاصة 
مـــن المركـــب، والتـــي كان قد وضـــع عليهـــا علامة قبل 
تحميلهـــا علـــى المركب، كـــي لا تختلـــط ببضاعة غيره، 
ثم يبيعها ويشـــتري مـــا يحتاج إليه، ويعـــود بعد بضعة 

إلـــى منطقته. أيام 
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

فـن الـرزفـة

الشـــيء الجميـــل في هـــذا الفن أنـــه يجمع بـــن الأداء 
دولـــة  تـــراث  جـــذور  مـــن  النابـــع  الأصيـــل  والشـــعر 
وفخـــراً  وجمـــالاً  حـــلاوة  يزيـــد  وأيضـــاً  الإمـــارات، 
واعتـــزازاً في نفـــوس مؤديـــه، وبأنهم يؤدونـــه بالإيحاء 
والإيقـــاع الداخلي في أنفســـهم، إذ لا توجد فيه أي آلة 

إيقاعيـــة أو موســـيقية، بـــل شـــعر ولحـــن فحســـب.
طريقة أداء فن الرزفة:

تـــؤدي هذا الفن مجموعة من الرجال، تقدر بعشـــرين 
مجموعتـــن،  إلـــى  ينقســـمون  فـــرداً،  أربعـــن  إلـــى 
مشـــكلن صفـــن متقابلـــن على حســـب العـــدد، فإذا 
كانـــوا أربعـــن ينقســـمون إلـــى صفـــن، في كل صـــف 
عشـــرون، وإذا كانـــوا عشـــرين، ففي كل صف عشـــرة 
أفـــراد، ويحمـــل كل شـــخص مـــن المجموعتـــن بيـــده 
عصا مـــن الخيـــزران، ويكـــون في وســـط المجموعتن 
شـــخص يدعـــى الشـــاعر، وهـــو شـــخص متمكـــن من 
إبـــداع القصائـــد التـــي تقـــال في هذا الفـــن وحفظها، 

مـــع اختيـــار لحن مركـــب على أبيـــات القصيـــدة التي 
يبدأ بهـــا، حيث يقوم بغناء البيـــت الأول من القصيدة 
إلى الصـــف الأول مع اللحن، حتـــى تحفظه المجموعة 
فتغنيـــه، ومن ثم تـــرد عليهم المجموعـــة الثانية بالبيت 

نفســـيهما.  واللحن 
وفي أثنـــاء الغنـــاء تتمايـــل المجموعتـــان وفي أيديهمـــا 
العصـــي، حيـــث يتـــم ترديد بيـــت القصيدة مـــن أربعة 
إلـــى خمســـة مـــرات، حتـــى يغيـــر الشـــاعر الـــكلام، 
ويظلـــون علـــى هذا المنـــوال حتى نهايـــة القصيدة، وفي 
أثنـــاء الأداء توجـــد مجموعـــة ثانيـــة تســـمى اليويلـــة، 
حيـــث يتجولون في وســـط الميدان، وفي أيديهم ســـيوف 
أو بنـــادق أو عصـــي، وهم يجولون بهـــا يعملون حركات 

جميلـــة تبهـــر الناظريـــن إليهم.
ويـــؤدى هذا الفن في المناســـبات والاحتفالات والأعياد 

الرســـمية، وكذلك في الأعراس.
ومن قصائد الرزفة ما يلي:

القديمــة  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  فنــون  مــن  فــن  هــو 
يعــدّ مــن  الباديــة، حيــث  أهــل  تــؤدى مــن  والتــي  والعريقــة، 
ــي  ــارة، والت ــجاعة والمه ــى الش ــدل عل ــي ت ــة الت ــون المهاري الفن
ــرح  ــح الف ــي ملام ــة ف ــهامة المتمثل ــم والآداب والش ــخ القي ترسّ

فيهــا. المشــاركين  أوجــه  علــى  والمرســومة  والفخــر، 
وتــدل أيضــاً علــى تحمّــل المســؤولية، والدفــاع عــن العشــيرة 

ــا. ــداء عنه ــدّ الأع ــروب وص ــاء الح ــي أثن ف

لو تشوفونا في العين قله
مانرتضي بحال السدادي
كم ديرة نوطي حصتها

بالصمع ورماية بحدادي
ما ننتقل من عدونا طروح

لو يصار شر واجبال الرواس 
وقت الضحي يوم ازقروني
اخوان شمه على يميني

عصبتي ل تيلو في الركايب
واقمحو ما بين حصنه وبين سيبه
يا مرحبا بالعوادي ناقلين السلاح
ناشئين الكبادي على باب الصباح

نزلنا من رأس الشوامخ
ورقي شوامخ مستطيلة 

البارحة يوم القمر دار
بايت انظر اخواني لعهود
ياني التي الليل محتار
حلو القدم خفيف العود
ثلاث شايات الي امحنني

في القلب داسن لي عضيله 
هنتين والثالث تلاهن

والسولعي ينسع جديله 
ريت الغضي شافي لي

وانا الذي في قلبي عطيته
ريت القمر في الليل والع

يمشي صالون من دون ليته 
رشاش في يدنا واكنديه
والدم في الوديان سايل
صوت المشرخ ماغبانا 
في دين دربات الفعايل
من لقاني والتيع عني

شوقني بتباريجه
من ذكرته وانا اصلي
زل فرضي واساهي به

شوبسوي في الهوية ياني
ل يقبل عزر ول توبه
كلكم شيروا له بعاني

بجتهاد وأعطوا ما جوبه
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علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي

هــذه الصفحــة تتنــاول حيــاة النــاس في الإمــارات قديمــاً... أعمالهــم وطــرق معيشــتهم، وعاداتهــم ومعتقداتهــم 
ــة، مــن خــلال مــا رووه شــفاهة، أو في  ــه مــن مواقــف وطرائــف في حياتهــم اليومي وحكاياتهــم، ومــا يواجهون

المقابــلات التــي أجريــت معهــم، ونشــرت في الدوريــات والكتــب.

مناجم »المغر« في أبوموسى)1(

عُرفــت جزيــرة أبوموســى بمناجــم الأكســيد الأحمــر، الــذي 
يعــدّ مــن النوعيــة الممتــازة النقيّــة، التــي لا تحتــاج إلــى تصفيــة 
كبيــرة، كمــا يتوافــر هــذا المعــدن فــي جــزر صيــر بونعيــر 

ــي. ــزر أبوظب ــض ج ــب، وبع وطن

يعــرف هــذا المعــدن في الإمــارات بـ»المغــر«، وبـ»الرمــل، 
حمــراء  معدنيــة  مــادة  وهــو  الأحمــر«،  التــراب  أو 
ــدل؛ لإعطــاء  ــغ أخشــاب الجن ــون، تســتخدم في صب الل
مظهــر جمالــي للخشــب البــارز مــن الســطح، ولحمايــة 
وغيــر  والصراصيــر  اليرقــات  مــن  الأخشــاب  تلــك 
ذلــك مــن الحشــرات التــي تنخرهــا، كذلــك تســتخدم 
ــى الخشــب عنــد صناعــة الســفن،  لوضــع علامــات عل
ــم، نظــراً للونهــا الأحمــر الفاقــع، فهــي  باســتخدام القل
بمنزلــة الحبــر للقلــم، ويســتخدم المغــر بعــد إذابتــه بالمــاء 
الجــلاف  يعــرف  حتــى  الشــلامن،  أســفل  طــلاء  في 
مــدى اتصــال الشــلمان باللــوح أســفله، وذلــك بالتعــرف 
إلــى الأثــر الــذي يتركــه اللــون الأحمــر علــى اللــوح، 

ــر  ــة الطــلاء الأحم ويســتعمل هــذا الأكســيد في صناع
الشــفاه  أحمــر  صناعــة  في  وأحيانــاً  للصــدأ،  المانــع 
في  فيســتعمل  طبيــة،  اســتخدامات  ولــه  للســيدات، 
عــلاج مــرض »خــاز بــاز«، أو مــرض النــكاف، بــأن تؤخــذ 
ــاء،  ــن الم ــل م ــر، وقلي ــع الصب ــط م ــادة الســائلة وتخل الم
ثــم توضــع علــى صــدغ المريــض، وفــوق مــكان الانتفــاخ، 
كذلــك يســتعمل لدهــن الأشــجار، حيــث إنــه يســاعد 

علــى نمــو الأشــجار، وبقــاء الثمــرة بحالــة جيــدة.
ولوجــود الأكســيد الأحمــر بكثــرة في ربــوع الجزيــرة، 
صــار كل شــيء يوحــي بأنــه مصبــوغ باللــون الأحمــر، 
ــاه  ــك مي ــر، كذل ــا أحم ــال لونه ــات والجب ــت الطرق فكان
الآبــار كانــت تميــل إلــى الاحمــرار، حتــى أقــدام الرجــال 

مصبوغــة باللــون الأحمــر، ولذلــك أطلــق عليهــم في أحــد 
الاســتطلاعات الصحفيــة »أصحــاب الأرجــل الحمــراء«. 
أبوموســى  جزيــرة  في  الأحمــر  الأكســيد  يســتخرج 
ــد  ــاً، فبع ــى نحــو 50 قدم ــا إل مــن مناجــم يصــل عمقه
إزالــة الطبقــة الأرضيــة العليــا بوســاطة الديناميــت، 
يبــدأ الحفــر بالجرافــات اليدويــة بوســاطة العمــال؛ 
لاســتخراج خــام الأكســيد الــذي ينقــل بالشــاحنات إلــى 
الســاحل، ليشــحن بالســفن، لتصديرهــا إلــى بريســتول 
ــم مــرة واحــدة في شــهر  ــا. وكان الشــحن يت في بريطاني
جزيــرة  في  ويوجــد  عــام،  كل  مــن  حزيــران  يونيــو/ 
أبوموســى ثلاثــة مناجــم، بــدأ اســتغلالها للمــرة الأولــى 
التــي  البريطانيــة،  الشــركات  قبــل  مــن   ،1934 عــام 

حصلــت علــى امتيــاز اســتغلالها مقابــل دفــع مبالــغ 
لحاكــم الشــارقة وقتهــا.

ــر  ــت بتصدي ــر أنّ إحــدى الشــركات قام ــت التقاري أثبت
ألــف طــنّ مــن الأكســيد الأحمــر مــن جزيــرة أبوموســى، 
و70 طنّــاً مــن جزيــرة صيــر بونعيــر إلــى بريطانيــا. 
صــدّرت  أكتوبــر   23 في  ثــمّ   .)1947 مايــو  )أبريــل/ 
الشــركة نفســها 2000 طــنّ مــن الأكُســيد الأحمــر مــن 

جزيــرة أبوموســى.
في شــهادة لأحــد أبنــاء الإمــارات مــن الذيــن عملــوا 
طــارش  بــن  أحمــد  الوالــد  يــروي  المناجــم،  هــذه  في 
الســويدي، مــن الشــارقة، لصحيفــة الخليــج، تجربتــه 
والمعانــاة التــي واجههــا خــلال عملــه فيهــا، حيــث يقــول 
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إنــه انتقــل مــع المئــات مــن الإماراتيــن إلــى الجــزر للعمل 
في هــذه المناجــم، وبعضهــم اســتقر هنــاك بشــكل دائــم، 

مصطحبــن معهــم أســرهم.
وعمــل هــو شــخصياً في أحــد المناجم بصفــة »قصّاص«؛ 
أي يقــوم بتكســير الصخــور لاســتخراج المعــدن منهــا، 
وهــي المهنــة الأكثــر مشــقّة بالنســبة للمناجــم، إلا أن 
كان  حيــث  وشــجّعه،  أســعفه  يتقاضــاه  الــذي  الأجــر 
الواحــد، بينمــا  اليــوم  يحصــل علــى )8 روبيــات( في 
روبيــات   3( العــادي(  )العامــل  »الكولــي«  يتقاضــي 
علــى الأكثــر(، ولــم يكــن هنــاك مــا يســمى اليــوم بســلمّ 
الأجــور، فقــد كان مســؤول العمــال يقــرر الأجــر معتمــداً 
علــى جهــد العامــل نفســه. وعندمــا كان يتوفــى أحــد 
العمــال أثنــاء العمــل، يدفعــون لأســرته مبلغــاً مــن المــال 

يقــدر بـــ)800( روبيــة.
ــي تقــوم  ــي تتخذهــا الشــركة الت وعــن الاحتياطــات الت
أي  توجــد  لا  إنــه  يقــول  المنجــم،  داخــل  بتشــغيلهم 
احتياطــات لحمايــة العاملــن مــن الحــوادث، والحفــاظ 

علــى ســلامتهم، حيــث إن المناجــم قــد تنهــار في أي 
وقــت لأســباب مختلفــة. ويضيــف ابــن طــارش: لقــد كان 
وضــع المناجــم مأســاوياً مــن الداخــل، وافتقــرت إلــى 
أقــل أدوات الســلامة، وقــد جــاء الإنجليــز بأخشــاب 
الصنوبــر لتثبيــت جدرانهــا مــن الداخــل، كذلــك لــم 
ــة لحمايتهــم  تقــم الشــركة باتخــاذ الاحتــرازات اللازم
مــن تأثيــرات المعــدن في صحتهــم، كذلــك كانــت التهويــة 

ســيئة داخلهــا.
التابعــن للمحطــة  الوالــد أن أحــد الأطبــاء   ويذَكــر 
المنجــم،  مــرة في  ذات  زارهــم  بالشــارقة،  الإنجليزيــة 
ونبههــم إلــى خطــورة العمــل مــن غيــر وســائل وقائيــة، 
قائــلًا إن »غبــار المغــر« مــؤذٍ جــداً لصحتهــم، ومــع ذلــك 
لــم نعــره اهتمامــاً، علــى الرغــم مــن مــوت كثيريــن. 
كنــا  لقــد  لنــا،  بالنســبة  وارد  غيــر  أمــر  إنــه  ويقــول 
نتســابق مــن أجــل العمــل، ونقبــل بــأي عمــل، حتــى ولــو 
كانــت في ذلــك مواجهــة دائمــة مــع المــوت، وذلــك لمرورنــا 
بظــروف معيشــية صعبــة، ونســعى لإعالــة أســرنا. قــد 

حملنــا معاولنــا نقطــع بهــا الصخــور، غيــر مكترثــن 
للمخاطــر! لقــد دخلنــا المناجــم للعمــل مــن دون ثيــاب، 
فقــط نكتفــي بـ»الــوزار«، وأحيانــاً يجبروننــا علــى ارتــداء 

لبــاس خــاص بهــم )أوفــارول(؛ أي المعطــف. 
ويتذكــر أحمــد بــن طــارش حادثــة وقعــت في المنجــم، 
فيقــول إنــه ذات يــوم ذهبنــا بعيــداً في حفرنــا النفــق، 
متتبعــن أثــر المعــدن، وهطلــت الأمطــار بغزارة، فشــعرنا 
بخطــورة المــكان بعــد تســرب الميــاه إليــه؛ لاقترابــه مــن 
بالخطــر  الإنجليــزي  المســؤول  وأبلغنــا  الجبــل،  قمــة 
واتهمنــا  إلينــا،  الاســتماع  رفــض  أنــه  إلا  المرتقــب، 
بالتكاســل، ثــم قــرر الدخــول بنفســه للمــكان، وأمســكناه 
مــن قدميــه، وفي اللحظــة نفســها انهــار التــراب فوقــه، 
ــه،  ــل أن نســحبه وهــو مغمــى علي ومضــت لحظــات قب
الإســعاف  طائــرة  فجــاءت  بهاتــف،  المحطــة  وطلبنــا 
لتحملــه إلــى الشــارقة، ومنهــا إلــى لنــدن، حيــث عولــج، 
وعندمــا عــاد ســألنا عمّــن أنقــذ حياتــه، فأخبرنــاه، 
ــا بعــض المكافــآت، ويضيــف مبتســماً: لقــد  فــوزّع علين
أنقذنــاه علــى الرغــم مــن ظلمــه لنــا؛ لأن »الغــوازي«؛ 

)أي النقــود( عنــده!
عــن طريقــة اســتخراج المعــدن يذكــر في المقابلــة أن 
الخبيــر الإنجليــزي الــذي هــو في الوقــت نفســه مســؤول 
العمــال، كان يأتــي بــدواء )محلــول خــاص( يعالــج بــه 
الصخــور، لاكتشــاف مواقــع المعــدن وصلاحيتــه، فيقــوم 

بوضــع بضــع قطــرات فــوق الصخــرة أو المــكان، ثــم 
ينتظــر رد الفعــل، فيقــرر إن كان علينــا قطــع الأحجــار 

في المــكان أم لا.
ويــردد المســؤول بعــد عثــوره علــى المعــدن: هــذا رقــم 
)1(؛ أي البــاب الأول، وهــذا رقــم اثنــن. ويضيــف لقــد 
اســتخرجنا هــذا المعــدن بكميــات كبيــرة، والعاملــون في 
المنجــم لــم تكــن لديهــم أدنــى فكــرة عــن أهميــة المعــدن، 
البريطانــي  الخبيــر  كان  عندمــا  بالدهشــة  وأصيبــوا 
يضحــك، وهــو يحمــل بــن يديــه بعضــه، مــردداً إن هــذا 

المقــدار يســاوي جنيهــاً مــن الذهــب!
عبــر  المعــدن  عرفنــا  طــارش:  بــن  أحمــد  ويضيــف 
التاريــخ تحــت اســم »المغــر«، واســتعملناه مثــل أســلافنا 
في حفــظ المؤونــة والأغذيــة الجاهــزة مــن التعفــن، لقــد 
ــى  ــا نصــدّر ســمك العومــة في قــدور مــن الفخــار إل كن
الــدول المجــاورة، ونضــع »المغــر« فوقهــا، فتبقــى كمــا 
هــي، ولــو لســنوات! لقــد كان أفضــل وســيلة لحفــظ 

الأطعمــة طازجــة كمــا هــي.
هــذه شــهادة مــن أحــد أبنــاء الإمــارات، مــن الذيــن عملوا 
قديمــاً في مهــن صعبــة، فمــن الغــوص إلــى العمــل في 
المناجــم، مــن أجــل إعالــة أســرهم، وتوفيــر حيــاة كريمــة 
لهــم، متحدّيــن ظــروف العمــل القاســية التــي تفتقــر 
إلــى الحــد الأدنــى مــن إجــراءات الصحــة والســلامة، 
ــي قــد تحــدث في أي لحظــة. ــم المخاطــر الت ومواجهته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حمــد بــن صــراي وعلــي المغنّــي، معجــم المصطلحــات العمرانيّــة في التــراث الإماراتــي، )معهــد الشــارقة للتــراث(، الشــارقة، 2019، ص. 132؛ 
عبــدالله علــي الطابــور، الطــب الشــعبي في الإمــارات العربيــة المتحــدة، ط3، 2008م، ص. 416؛ علــي محمــد راشــد، دولــة الإمــارات العربيــة 
ــي، 1440هـــ - 2018م، ص.  ــد للدراســات والبحــوث(، أبوظب ــز زاي ــراث الإمــارات - مرك ــادي ت ــي -1960 1980، )ن ــة العرب المتحــدة في مجل
232-233؛ هنــد عمــرو، »أحمــد بــن طــارش الســويدي.. انهــار المنجــم علــى المســؤول الإنجليــزي فأنقذنــاه؛ لأن )الغــوازي( عنــده«، )صحيفــة 
ــاء 25 صفــر هـــ  ــاح الثلاث ــن صــراي: رأس الخيمــة، صب ــن محمــد ب ــور حمــد ب ــج(، الشــارقة، 2-12-1985م. اتصــال شــخصي بالدكت الخلي

الموافــق لـــ13 أكتوبــر 2020م.
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اليوم الثقافي المصري عبر منصات 
»الشارقة للتراث«

للتـــراث  الشـــارقة  معهـــد  نظّـــم 
فعاليـــات اليـــوم الثقـــافي المصـــري 
علـــى  منصاتـــه  عبـــر  افتراضيـــاً، 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
الخاصـــة بالمعهـــد، وعبـــر برنامـــج 
ضمـــن  تيـــم«،  »مايكروســـوفت 
أجندتـــه المتعلقة ببرنامج »أســـابيع 
التـــراث العالمي«، الذي يســـتضيف 
فيـــه شـــهرياً بلـــداً عربيـــاً أو بلـــداً 
أجنبياً، تحت شـــعار »تـــراث العالم 
في الشـــارقة«، حيث أتـــاح للجمهور 

المســـتمع والمشـــاهد جولة في رحلة 
عبر التاريـــخ، ليتعرفوا خلالها إلى 
مختلـــف مكونات التـــراث المصري 
وموســـيقى،  شـــعبية،  فنـــون  مـــن 
وطـــرب، وحضـــارة عريقـــة تمتـــد 

جذورهـــا إلـــى آلاف الســـنوات. 
وقـــال د.عبدالعزيز المســـلمّ، رئيس 
معهـــد الشـــارقة للتـــراث: »إن لدى 
عريقـــاً،  تراثـــاً  الشـــقيقة  مصـــر 
وتجربـــة غنيـــة تســـتحق التقديـــر، 
كمـــا أن رصيدها في التـــراث كبير 

جـــداً ومتميـــز، ويســـتحق الاطلاع 
القائمـــن  ولـــدى  بـــه،  والتعريـــف 
علـــى التـــراث المصري والمشـــتغلن 

فيـــه خبـــرات وتجـــارب غنية«.
 وأضـــاف: »جـــاء تنظيـــم الفعالية 
الحافلـــة بالتـــراث المصري بشـــكل 
للإجـــراءات  دعمـــاً  افتراضـــي؛ 
حيـــث  والاحترازيـــة،  الوقائيـــة 
العالمـــي  التـــراث  أســـابيع  فتحـــت 
نافذة جديدة على العالم، عكســـت 
أهميـــة التـــراث، وضـــرورة تبـــادل 

والتجـــارب،  والخبـــرات  المعـــارف 
وتفاعلها معاً، من أجل الاســـتمرار 
في حفـــظ التراث الثقـــافي وصونه، 
وحمايته ونقلـــه للأجيال القادمة«. 
وأكمـــل: »ولإحياء ذكرى الأســـابيع 
التراثيـــة ينظّم المعهد يومـــاً ثقافياً 
كل شـــهر للاحتفـــاء بتـــراث الدول 
خـــلال  اســـتضافتها  تمـــت  التـــي 
لاســـتذكار  الماضيـــة،  الســـنوات 
عناصـــره ومفرداتـــه، ومـــا يشـــمله 
وحـــرف  وتقاليـــد  عـــادات  مـــن 
وأزيـــاء  شـــعبية،  وألعـــاب  يدويـــة 
وذلـــك  الكثيـــر،  وغيرهـــا  تراثيـــة 
الثقـــافي  اليـــوم  في  شـــاهدناه  مـــا 
المصـــري مع مجموعـــة من الخبراء 

التـــراث  مجـــال  في  والمهتمـــن 
والثقافـــة المصريـــة، فالثقافـــة تعدّ 
قاطـــرة للتنميـــة الشـــاملة التـــي لا 
يغيب عنهـــا الجانبـــان الاقتصادي 
والســـياحي، وتلعـــب دوراً كبيراً في 

التقـــارب بـــن الشـــعوب«. 
فعاليات متنوّعة 

المصـــري  الثقـــافي  اليـــوم  تضمـــن 
عرض فيديـــو افتتاح أســـبوع التراث 
الِمصـــري، والـــذي نظُـــم ســـابقاً عام 
البيـــت  فعاليـــات  مركـــز  في   2016
وعـــرض  الشـــارقة،  بقلـــب  الغربـــي 
فيديو لرقصة العصا المســـتوحاة من 
فـــن التحطيـــب، المســـجل في قوائـــم 
»اليونســـكو« للتـــراث الثقـــافي غيـــر 

العـــادي، وعرضـــاً للســـيرة الهلالية، 
وأغانـــي الصيادين قديمـــاً، وأغنيتن 
المصريـــة  الواحـــات  مـــن  شـــعبيتن 
إلـــى  بالإضافـــة  بـــلال،  لفاطمـــة 
أغاني السمســـمية، وآلة السمســـمية 
»أســـوان«،  الكـــف  وفـــن  »النوبـــة«، 
»الصحـــراء  ســـيوه  واحـــة  وفنـــون 

النوبـــة.  والنخيـــل في  الغربيـــة«، 
فنـــون  مـــن  لفـــن  فيديـــو  وعُـــرض 
»الصحـــراء  المصريـــة  الباديـــة 
الشـــرقية«، ومهاجـــاة الرحـــى مـــن 
التـــراث البدوي المصري، قدمها أبو 
الفتـــوح البرعصي وأحلام أبونوارة، 
ومـــوال مصـــري على آلـــة الأرغول، 
وعـــرض لفـــن اللغـــم »إدفـــو جنوب 
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عـــرض  إلـــى  بالإضافـــة  مصـــر«، 
فـــن الأراجـــوز، وهو تراث إنســـاني 
فريـــد، وجولة في القاهرة التاريخية 
النحاســـن،  حـــي  المعـــزّ،  »شـــارع 
طراز العمـــارة والفنـــون الحرفية«، 
وعـــروض لتشـــكيلة مـــن المأكولات 
المصريـــة،  الشـــعبية  والمشـــروبات 
وعرض لصناعـــة الكتـــاب والفنون 
التاريخيـــة.  القاهـــرة  في  التراثيـــة 
المصـــري  الثقـــافي  اليـــوم  وشـــهد 
والبرامـــج  الأنشـــطة  مـــن  العديـــد 
المتميـــزة علـــى مـــدار  والفعاليـــات 
يومـــن، ضمـــن البرنامـــج الفكري، 
أهمهـــا محاضـــرة بعنـــوان »تاريـــخ 
المتاحف المصريـــة«، قدمها الباحث 

عبدالبصيـــر،  حســـن  الدكتـــور 
دراســـات  »تاريـــخ  بعنـــوان  ونـــدوة 
الثقافـــة الشـــعبية في مصـــر«، قام 
بتقديمهـــا الباحـــث إيهـــاب المـــلاح، 
ونـــدوة بعنوان »تجليـــات التراث في 
المســـرح المصري«، قدّمهـــا الباحث 

يوســـف.  زياد  الدكتـــور 
كما عرض الباحـــث فيصل الموصلي 
جماليـــات مدينـــة النوبـــة المصريـــة، 
ضمـــن نـــدوة بعنـــوان »تـــراث النوبة 
نـــدوة  إلـــى  بالإضافـــة  المصريـــة«، 
الســـواحل  »موســـيقى  بعنـــوان 
المصريـــة«، قدمهـــا الباحـــث الدكتور 
محمـــد شـــبانة، وأخرى عـــن »تراث 
البادية المصريـــة«، قدمها كل من أبو 

الفتوح البرعصي وأحـــلام أبونوارة. 
العالمـــي  التـــراث  أســـابيع  وتأتـــي 
في إطـــار أنشـــطة المعهـــد للتعريـــف 
بالتـــراث الثقـــافي العالمـــي، وانفتاحه 
على التجـــارب العربيـــة والدولية في 
هـــذا المجال، حيـــث تقدم الأســـابيع 
الفرصـــة للأشـــقاء والأصدقـــاء، من 
أجـــل عـــرض العديـــد مـــن النمـــاذج 
بمختلـــف  الثقـــافي  تراثهـــا  مـــن 
تجلياته وأنواعه وأشـــكاله، اســـتناداً 
الســـمو  صاحـــب  توجيهـــات  إلـــى 
الشـــيخ الدكتور ســـلطان بـــن محمد 
القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعلـــى 
حاكم الشـــارقة، ودعمـــه اللامحدود 
للتراث والمعهد، في مختلف أنشـــطته. 

على مدى 3 أيام عن بعد
»ملتقى الراوي« يحتفل بمسيرته العشرين

عاشـــت إمـــارة الشـــارقة، كمـــا عـــاش محبـــو التـــراث 
والحكايـــة، 3 أيام مـــع حزمة من الفعاليـــات والبرامج 
الدولـــي  الشـــارقة  »ملتقـــى  في  المتميـــزة  والأنشـــطة 
للـــراوي«، تحت شـــعار »الاحتفـــال بالعشـــرين«، الذي 
تّم بثّـــه من خلال المنصـــة الافتراضية لمعهد الشـــارقة 

للتراث.
وأوضـــح ســـعادة الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلمّ، رئيس 
معهد الشـــارقة للتـــراث رئيس اللجنة العليـــا للملتقى: 
في هـــذه الظـــروف الاســـتثنائية تعلمنـــا أن التواصـــل 
والتفاعـــل قـــد يكونـــا ســـهلن من خـــلال هـــذه الثورة 
المعلوماتيـــة، والدقـــة والحداثـــة في الأجهـــزة التقنيـــة 
المتطورة، فقد كنا في الســـابق نســـتدعي الضيف الذي 
قـــد يأتي مـــن مســـافات بعيدة جـــدا؛ً ليقـــدم مداخلة 
أو محاضرة أو وصلة بســـيطة، أو يشـــارك في جلســـة، 
الآن المـــردود أكبـــر، على الرغم من عـــدم حضور هذا 
الضيـــف، وبجلوســـه في جامعتـــه أو بيتـــه، لكنـــه يقُدم 

حصيلـــة أكبـــر، من خـــلال هـــذا التواصل عـــن طريق 
الافتراضية. المنصـــات 

وتابع ســـعادته: حرصنا على عـــدم التوقف هذا العام، 
بـــل العمـــل علـــى مواصلة نشـــاطنا بخصـــوص ملتقى 

الدكتور عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث
رئيس اللجنة العليا المنظمة
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الشـــارقة الدولـــي للـــراوي، وبالتالي جـــاءت مواصلتنا 
للأنشـــطة والفعاليـــات التراثيـــة، على قاعـــدة إنعاش 
البرامـــج، مـــن خـــلال طـــرق ووســـائل شـــتى، فكانـــت 
المنصـــة الافتراضيـــة للمعهـــد محطـــة للملتقـــى، وكان 
المـــردود إيجابياً جـــداً، وقد تعلمنا الكثيـــر في مواصلة 
العمـــل الثقـــافي في التـــراث الثقـــافي، بـــكل الوســـائل 
المتاحـــة، حتى لا تنقطع هـــذه الصلة بيننا وبن الناس.
وأشـــار إلـــى أن الملتقـــى في نســـخته العشـــرين، كان 
مواصلة للنســـخ الســـابقة، وجاء كالعادة شارقياً عربياً 
دوليـــاً بامتيـــاز، بتفاعـــل عربـــي وعالمي كبيـــر، وتآلف 
ودّي مميـــز، مضيفـــاً: عندمـــا نســـتحضر مســـيرة 20 
عامـــاً في مشـــوار الملتقـــى، وتلـــك البدايات البســـيطة 
والحيويـــة، وصـــولاً إلـــى قيمتـــه الكبيرة اليـــوم، عربياً 
وعالميـــاً، نقـــول إن مـــا حقّقنـــاه مـــن نجاح وتميـــز، لم 

يكـــن ليـــرى النـــور، لـــولا الدعـــم المســـتمر والكبير من 
قبل راعـــي الثقافة والمعرفة، وحامـــي التراث، صاحب 
الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد القاسمي، 
عضـــو المجلـــس الأعلى حاكـــم الشـــارقة؛ لذلك أصبح 

الملتقـــى علامـــة فارقة في المشـــهد الثقافي.
وتقـــدم الدكتـــور المســـلمّ، بالشـــكر والتقديـــر إلـــى كل 
فريـــق العمـــل، الذي أســـهم إســـهاماً كبيـــراً في إنجاح 

هـــذه الفعاليـــة العالميـــة الكبيرة.
 توصيات ملتقى الشارقة الدولي للراوي 2020

وأوضحـــت عائشـــة الحصان الشامســـي، مديرة مركز 
التـــراث العربي المنســـق العام لملتقى الشـــارقة الدولي، 
أن متتبع فقرات البرنامج وأنشـــطته ســـيجدها بمثابة 
محطـــة تأمـــل وتقييـــم للمســـار، وكذلـــك في الحصيلة 
والمنجـــز، وقـــد تم التنويـــه بالملتقـــى كآليـــة للاحتفـــاء 
بالـــرواة والكنـــوز البشـــرية، ضمـــن منظومـــة صـــون 
التـــراث الثقـــافي، مـــع عـــرض الخبير في التـــراث غير 
المـــادي د.أحمـــد الســـكونتي، ودارت معظـــم محـــاور 
الندوات والمنشـــورات واللقاءات حول عناصر القوة في 

هـــذه الفعاليـــة، والتحديات الراهنـــة أمامها، وحصيلة 
المنجز منهـــا، وآفـــاق تطويرها.

وأضافـــت بما يخـــص التوصيات، وفي ختام نســـخة هذا 
العام الاســـتثنائية، لا يسعنا إلّا أن نبسط على مسامعكم 
مجموعـــة مـــن التوصيـــات المهمـــة، النابعـــة مـــن دروس 
الظرفيـــة الصحيـــة مـــن جهـــة، ومـــن أهميـــة مضامـــن 

البرنامـــج وموضوعاتـــه مـــن جهـــة ثانية، ومـــن بينها:
1- إصـــرار معهـــد الشـــارقة للتـــراث علـــى اســـتمرار 
ملتقـــى الشـــارقة الدولي للراوي، كمناســـبة ســـنوية 
للاحتفـــاء بالـــرواة وتكريمهـــم، مهما كانـــت الظروف.
2- التســـريع في إرســـاء بنيـــات رقميـــة تفاعليـــة ذات 
صلـــة بالـــرواة والكنـــوز البشـــرية الحيّـــة، المحليـــة 

والدوليـــة. والإقليميـــة 
3- تعزيـــز العمـــل بمعاييـــر دوليـــة وتقويتـــه، وتحديداً 
والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  معاييـــر 
والثقافـــة )اليونســـكو( في العمـــل بمنظومـــة الكنوز 

الحيّة. البشـــرية 
4- توســـيع المواد التراثية وإتاحتها عبر بوابات رقمية، 

تحت إشـــراف خبراء ومتخصصن في المجال.
5- رصـــد التراكم الكمّي والكيفي في العمل مع الرواة، 
أو ما يســـمون بالكنوز البشـــرية، عبر وضع كشـــاف 

ببياناتهـــم ومهاراتهم وتحديد خصائص مادتهم.
6- القيـــام بدراســـات نوعيـــة، بالشـــراكة مـــع معاهد 
أصنـــاف  تهـــم  والجامعـــات،  الاجتماعيـــة  العلـــوم 
هـــذه الفئـــة مـــن الكنوز البشـــرية، وتحليـــل بيئاتها، 
وحاجاتها، ورصد تطلعاتها، ومنهجيتها في الســـرد، 

ومشاربها، وروافدها.

7- رســـم معالـــم اســـتراتيجية في التعامـــل مـــع الكنوز 
البشـــرية الحيّـــة، وتوســـيع دائـــرة الاســـتفادة منها، 
وإعـــادة اســـتنبات عطائهـــا واســـتدامته، وإعـــداد 
برامـــج تدريبيـــة لـــرواة المســـتقبل وحمـــاة التراث.

واليافعـــن،  الأطفـــال،  مشـــاركة  دائـــرة  توســـيع   -8
والشـــباب، خصوصـــاً علـــى المســـتوى المحلـــي، في 
فعاليـــات الملتقـــى، وتحديـــداً في ســـرد الحكايـــات، 
خـــلال  مـــن  ومتابعتهـــم،  ورعايتهـــم  وتشـــجيعهم 
المدرســـة الدوليـــة للحكايـــة، وفـــن الحكـــي بمعهـــد 

للتـــراث. الشـــارقة 
9- الحرص على اســـتمرار نشر الدراسات والمشاركات 
المقدمـــة في الملتقـــى، بعـــد إجازتها من قبـــل اللجنة 
العلميـــة، في نســـخ ورقيـــة ورقميـــة، بعـــد الملتقـــى؛ 

لتعميـــم الفائدة.

عائشة راشد الحصان
مدير مركز التراث العربي

المنسق العام
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اســـتقبل ســـعادة الدكتور عبدالعزيز المســـلمّ، رئيس 
معهـــد الشـــارقة للتـــراث، مؤخـــراً، ســـعادة الدكتور 
أمـــان بوري، القنصل العـــام لجمهورية الهند في دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، برفقة نيـــراج أجاروال، 
والثقافـــة،  والإعـــلام  الصحافـــة  المكلـــف  القنصـــل 
بحضـــور أحمد الدح، مديـــر إدارة الممتلكات التراثية 
رئيـــس قســـم العلاقـــات الدوليـــة، والدكتـــور منّــــي 
بونعامـــة، مديـــر إدارة المحتوى والنشـــر، والأســـتاذة 
آمنـــة الزرعوني، منســـقة العلاقـــات الدولية، بهدف 
الاطلاع علـــى تجربة المعهد في كيفيـــة حفظ التراث 

وصونـــه، ونقلـــه للأجيال بشـــتى الوســـائل والأدوات 
والطـــرق العلمية والعملية والمواصفـــات العالمية، كما 
تنـــاول اللقـــاء جوانـــب التعاون الثقافي المشـــترك بن 

الهنـــد والإمارات.
وقـــال ســـعادة الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلمّ، رئيـــس 
المعهـــد: »إن مشـــروع الشـــارقة الثقافي الـــذي أطلقه 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد 
القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعلى حاكم الشـــارقة، 
جعـــل من الإمـــارة الباســـمة وجهـــة عالميـــة للثقافة، 
وعمـــل علـــى تعزيـــز التواصـــل والتبـــادل الثقافي مع 

تعزيز التواصل الثقافي والتعاون المشترك بين الإمارات والهند

عبدالعزيز المسلّم يستقبل القنصل الهندي

مختلف الثقافات والشـــعوب، ضمـــن الخيار الثقافي 
الـــذي تبنّتـــه الشـــارقة، والذي تشـــرف علـــى إنجازه 
مؤسســـاتها الثقافية، وصروحهـــا البارزة، كما تعكس 
الفعاليـــات والأنشـــطة والملتقيـــات والمؤتمـــرات التي 
تنظمها الشـــارقة، على مـــدى العام، حجم المخرجات 
الثقافيـــة القوية، والداعمة لمســـيرة النهضة الفكرية 

الإمارة«. في 
ورحّـــب ســـعادته بالتعـــاون المشـــترك مـــع الهند، من 
والمشـــاركة في  والتعـــاون  الزيـــارات،  تبـــادل  خـــلال 
الأنشـــطة والفعاليـــات المتبادلة، والتعـــاون في مجال 
النشـــر، مؤكـــداً أن المعهـــد يفتـــح قنواتـــه للتواصـــل 
الفعّـــال مـــع مختلـــف الثقافات، بما يتســـق مع رؤيته 
الثقافيـــة، وســـتكون فاتحة التعاون المشـــترك ترجمة 
ونشـــر كتاب: »مائـــة قصيدة هندية رائعة«، للشـــاعر 
أبهـــاي كومار، وهو كتاب زاخـــر وغني، تمت ترجمته 

لغـــات عدة. إلى 
مـــن جانبـــه، شـــكر ســـعادةُ الدكتـــور أمـــان بـــوري، 
رئيـــسَ المعهـــد على حفاوة الاســـتقبال، وما أبداه من 
جاهزيـــة تامـــة للتعـــاون المثمر بـــن البلديـــن، مثمّناً 
هـــذه الســـانحة الطيّبـــة التي ســـتفتح المجـــال لمزيد 

مـــن التعـــاون والتواصـــل الثقافي.
وتأتـــي جهـــود معهـــد الشـــارقة للتـــراث مـــن أجـــل 
التعريـــف بالتـــراث الإماراتـــي، الـــذي يشـــكل أحـــد 
أهـــم عناوين وملامح الهويـــة الوطنية والخصوصية، 
وحفظـــه وصونـــه ونقله للأجيال، مـــن خلال مختلف 
الأنشـــطة التي ينفذها المعهد على مـــدار العام، مثل 
أيـــام الشـــارقة التراثيـــة، وملتقـــى الشـــارقة الدولي 
للـــراوي، وأســـابيع التـــراث العالمـــي، وغيرهـــا مـــن 
الفعاليـــات التي تتكامل مع الجانـــب المعرفي والعلمي 

للمعهد. والأكاديمـــي 



90

20
20

بر 
تو

ك
2 أ

4 
دد

ع
ال

91

20
20

بر 
تو

ك
2 أ

4 
دد

ع
ال

متابعات متابعات

بحث معهـــد الشـــارقة للتراث،  والمجلس القومي 
القوميـــة  اللغـــات  الثقـــافي  وترقيـــة  للتـــراث 
 بجمهورية الســـودان، ســـبل بناء  جســـور التعاون 
بينهما، فيمـــا يخص اســـتراتيجية صون التراث 
الثقـــافي غير المـــادي، وفريـــق العمل التنســـيقي 
المـــادي  غيـــر  الثقـــافي  التـــراث  لاســـتراتيجية 
بجمهورية الســـودان، جـــاء ذلك خلال زيارة وفد 
من فريق العمل التنســـيقي لاستراتيجية التراث 
الثقـــافي غير المـــادي بجمهورية الســـودان لمعهد 

للتراث. الشـــارقة 
وجـــاءت الزيـــارة بحضور كل من الدكتور أســـعد 
عبدالرحمـــن عوض الله، الأمـــن العام للمجلس 
القومي للتراث الثقـــافي وترقية  اللغات القومية، 
والمهنـــدس عبدالقـــادر صالح عابدين، مســـؤول 
برنامـــج العلـــوم والثقافـــة في مكتـــب اليونســـكو 
بالخرطـــوم، ولميـــاء الســـماني، منســـق مشـــروع 
بنـــاء القـــدرات في صـــون التـــراث الثقـــافي غير 
المـــادي في الســـودان، حيـــث كان في اســـتقبالهم 

عائشـــة راشـــد الحصـــان، مديرة مركـــز التراث 
العربـــي، والدكتـــور محمـــد لملوكي، رئيس قســـم 
البحـــوث والدراســـات بمركـــز التـــراث العربي، 
وإيمـــان مصطفـــى، نائب رئيس قســـم العلاقات 

بالمعهد. الدوليـــة 
وأوضـــح ســـعادة الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلمّ، 
رئيـــس معهـــد الشـــارقة للتـــراث، أنـــه تم إطلاع 
الوفـــد الضيف على دور معهد الشـــارقة للتراث 
علـــى الصعيـــد العلمـــي والأكاديمـــي والعملـــي، 
ومختلـــف الأنشـــطة والبرامج والفعاليـــات التي 
ينفذهـــا المعهد على مدار العـــام، التي تتنوع من 
أنشـــطة وبرامـــج فكريـــة، ونـــدوات متخصصة، 
بالتـــراث  تعنـــى  التـــي  والأنشـــطة  والفعاليـــات 

بشـــقيه المـــادي وغيـــر المادي.
أيضـــاً  زار  الوفـــد  أن  إلـــى  المســـلم  وأشـــار 
الموظفـــن  مـــع  وتحـــدث  المعهـــد،  أقســـام  كل 
والمســـؤولن في مختلـــف الأقســـام، كي يشـــكل 
فكـــرة عامـــة وشـــاملة عـــن المعهـــد وجهـــوده 

وفد سوداني يطلع على جهود الشارقة 
في صون التراث

ودوره؛ مـــن أجـــل الاســـتفادة منهـــا في بلـــده، 
كمـــا زار الوفد الضيف مركز التـــراث العربي، 
والمتحـــف العربي، وشـــكّل صـــورة عامة ومهمة 

عـــن مختلـــف الأنشـــطة.
وعبـــر الوفـــد عـــن إعجابـــه وتقديـــره للمعهـــد 
وأنشـــطته وبرامجه، وأكد أهمية تبادل الزيارات 
والخبرات والتجارب، بما يســـهم في الاســـتمرار 
بالمحافظة على التـــراث وصونه ونقله للأجيال.
مـــن  للتـــراث  الشـــارقة  معهـــد  جهـــود  وتأتـــي 

الـــذي  الإماراتـــي،  بالتـــراث  التعريـــف  أجـــل 
الوطنيـــة  الهويـــة  يشـــكل أحـــد أهـــم عناويـــن 
وصونـــه  وحفظـــه  وخصوصيتهـــا،  وملامحهـــا 
ونقلـــه للأجيـــال، من خـــلال مختلف الأنشـــطة 
التـــي ينفذهـــا المعهد على مدار العـــام، مثل أيام 
الشـــارقة التراثيـــة، وملتقـــى الشـــارقة الدولـــي 
للـــراوي، وأســـابيع التراث العالمـــي، وغيرها من 
الفعاليـــات التـــي تتكامـــل مـــع الجانـــب المعرفي 

والعلمـــي والأكاديمـــي للمعهـــد.



92

20
20

بر 
تو

ك
2 أ

4 
دد

ع
ال

93

20
20

بر 
تو

ك
2 أ

4 
دد

ع
ال

رؤيـةرؤيـة

الحاضر القوي في الأدب الشعبي الإماراتي )3(
»الأغاني والأهازيج الشعبية«

التــي  الأجنــاس  مــن  بســيل  الإماراتــي  الشــعبي  الأدب  يزخــر 
التــي  الشــعبية،  والأهازيــج  الأغانــي  لاســيما  المطــر،  تخــصّ 
ــن  ــر ع ــي التعبي ــهب ف ــر، وتس ــوس المط ــف طق ــى بمختل تتغن
ــي  ــعبية الت ــج الش ــي والأهازي ــن الأغان ــر م ــة كثي ــقوطه، فثم س
ــي  ــارات ف ــاء الإم ــا أبن ــدم، وكان يؤديه ــذ الق ــر من ــا المط أفرزه
مواســم المطــر، وترســخت فــي المجتمــع، بــل ارتبطــت بعاداته 

ــوم. ــى الي ــه حت ــذّرة في ــة ومتج ــت متأصل ــده، وبقي خالد صالح ملكاويوتقالي
باحث وإعلامي - الأردن

فقــد أفــرد التــراث الشــعبي مســاحة كبيــرة لأهازيــج 
وأغانــي المطــر التــي دأب الأطفــال والنســاء، وحتى كبار 
الســن علــى التغنــي بهــا عنــد نزولــه، أو عنــد انحباســه 
وتأخــر ســقوطه، معبريــن عــن الفــرح بقدومــه، واصفن 

نقــاءه وطهارتــه وجمالــه.

ولا غرابــة في ذلــك، فالمطــر يحتــل حيــزاً غيــر عــادي في 
المــوروث الشــعبي الإماراتــي، بمــا يعكــس شــكل وملامــح 
فمــع ســقوطه  الشــتاء؛  الإماراتيــن في فصــل  حيــاة 
تســود المجتمــع حالــة مــن التقــارب والمــودة والمحبــة 
والوئــام؛ ليترســخ كمناســبة فــرح وســعادة، فهــو مصــدر 

إرواء للإنســان، ولــكل مــا تحتضنــه الطبيعــة مــن حولهــا 
مــن كائنــات حيــة مــن حيــوان أو نبــات، يترقــب النــاس 
مــع بدايــة موســمه )الوســمي( اخضــرار البــر ونمــو 
نباتاتــه، وظهــور خيراتــه، فضــلًا عــن أن المطــر كذلــك 
ــر  رمــز للطهــارة والبركــة، ينجــذب النــاس إلــى التطهُّ
ــور  ــم والنف ــه الحــزن والتجهُّ ــي مع ــه، فينجل ــرُّك ب والتب

مــن قلــوب البشــر. 
وقــد تكــون أغنيــات الأطفــال هــي صاحبــة الحظــوة في 
هــذا المأثــور الغنائــي الجميــل، وهــي مــن أروع مــا قيــل 
فيــه، لاســيما كقيمــة ثقافيــة وتربويــة، وهــذا يتســق مــع 
المنطــق؛ فــكل مــن المــاء والطفولــة لهمــا صفــة الطهــارة، 
وحضــور الأطفــال حضــور للمطــر والخصــب، حضــور 
لبــراءة النفــوس التــي لــم تتلــوث بعــد. ومــن المســلَّم بــه 
أن أغانــي الأطفــال الشــعبية مــن أهــم الأجنــاس الأدبية 

في التــراث الشــعبي، باعتبارهــا صوتــاً لــه إيقــاع ووزن 
ومعنــى، يســتجيب لمواقــف معينة، وهــي لا تقوم بوظيفة 
التعبيــر  لمقتضيــات  تســتجيب  ولا  فحســب،  جماليــة 
الفنــي فقــط، ولكنهــا تقــوم بــدور تربــوي وتثقيفــي، بــل 
تعليمــي أيضــاً، إلــى جانــب عملهــا علــى زرع المبــادئ 
الدينيــة والأخلاقيــة، والاســتجابة للوجــدان الجمعــي.

وتعُــد الإمــارات بيئــة وافــرة الخصوبــة لنشــأة مثــل هــذا 
ــا  ــي الشــعبية، نظــراً لاتســاع رقعته النمــط مــن الأغان
الجغرافيــة وتنوعهــا؛ فهــي تنقســم إلــى مــدن ســاحلية 
ــة، وقــرى زراعيــة، وأخــرى جبليــة، عــلاوة  وقــرى بدوي
علــى الجــزر الكثيــرة المنتشــرة في ميــاه الإمــارات. ومــن 
المســلَّم بــه في أغانــي الأطفــال الشــعبية أنهــا مجهولــة 
المؤلــف، غيــر أن اللمســات الدقيقــة التــي تتجلــى بــن 
حــن وآخــر تبــرز روح الشــاعر المؤلــف الــذي وقــف 

رؤيـة رؤيـة

المطـر
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ــة  ــك النصــوص الغنائي ــى ذل ــا، وتشــهد عل وراء إبداعه
المشــتركة بــن مناطــق الإمــارات المختلفــة، حيــث نجــد 
كل منطقــة تســتخدم الأغنيــة ذاتهــا، ولكــن بشــواهد 
وأســماء مختلفــة، مــع الإبقــاء علــى الإيقــاع الغنائــي مــن 

اللحــن والــوزن والقافيــة.
ومــع المطــر، للأطفــال فرحتهــم الخاصــة بــه، حيــث 
يخرجــون مــن منازلهــم بعــد توقــف المطــر مباشــرة، 
ويلعبــون ويلهــون بالمــاء، ويخوضــون فيــه، وعــادة مــا 
فرحهــم  عــن  تعبّــر  التــي  الأهازيــج  بعــض  يــرددون 
وســرورهم بــه. ومــن أهــم مــا يلاحــظ في مثــل هــذه 
الله،  ذكــر  علــى  التأكيــد  هــو  والأهازيــج  الأغانــي 
علــى  ذلــك  ويــدل  بقــدره،  والتســليم  بــه،  والتمســك 
الإمــارات،  أهــل  بهــا  يتســم  التــي  الدينيــة  النزعــة 
وشــدة تمســكهم بالإيمــان بــالله عــزّ وجــلّ، ويعُــد هــذا 
مــن أســمى معانــي التربيــة والتثقيــف الدينــي. ومــن 
الأهازيــج التــي ينشــدها الأطفــال فرحــاً بنــزول المطــر:

طــــاح المطـر بـيـــد الله       كســـر حـــوي عبـــدالله

طـــاح المطـــر بـــرعـــوده       كســر حـــوي ســــعــوده

طاح المطر ع الخيمة       كسـر حــوي افطيمــة

طــاح المطــر من فـــوق       كسر حـوي بن طـوق
وثمة أهزوجة مرادفة:

طــاح المطـــــر بيـــد الله       كســـر حــوي عبــدالله

طــاح المطــــر بــرعــــوده       كسـر حـــوي ســـــعــوده

طاح المطر في الوادي       وتبــاشــــرت الـبـــــلادي

طاح المطر من فوقي       كسر حوي بن طوقي
ومــن أهازيــج المطــر البســيطة العفويــة التــي تختتــم 

بالتســليم بأمــر الله صاحــب الأمــر بنــزول المطــر:
حمـامــه نــودي نــودي       ســـلمي علـى ســعـودي

ســــعودي ســــايــر مكــة       بيـب ثيـاب بـــو العـكـــة

بحطه فـي صنــدوقي       صندوقي ما له مفتاح

والمفتاح عند الحــداد       والحداد يبغي فلوس

والفلوس عند العروس       والعروس تبغي عيـال

والعيال يبغون حليب       والحـلـيب عنـد البقــر

والبقر يبغون حشيش       والحشيش فوق اليبل

واليبـــل يبغــــي مطـــــر       والمــــــطــــــــر عـــنـــــــد اللــه
وفي العاميــة، يطلــق علــى الــرذاذ الخفيــف الــذي يبلــل 
وجــه الأرض لفظــة »النفــاف«، فــإذا زاد علــى ذلــك 
فهــو »رشــاش« أو »مطشــش«؛ أي رشــات ناعمــة مــن 
المطــر، وقــد يشــتد المطــر فيكــون مصحوبــاً بالبــرق 
والرعــد، ويطلــق عليــه في هــذه الحالــة »يــود«، أمــا 
المطــر المصحــوب بالبــرد والهــواء فيســمى »طهــف«، 
وإذا تواصــل ســقوط المطــر الخفيــف لأكثــر مــن أســبوع 

يدعــى »خومــة«.
وقــد دأب الأطفــال علــى مشــاركة أهاليهــم فرحهــم 
ــي بالمطــر في كل  ــادوا قديمــاً التغن بقــدوم المطــر، واعت
ــوا  ــة نــزول المطــر رذاذاً خفيفــاً، كان ــه، فمــع بداي حالات
يــرددون الأهزوجــة الآتيــة استبشــاراً بالمطــر وفرحــاً بــه 

وطلبــاً لــه:
طــــاحــت عليــه نفــه       قوموا اشترولي دفه

طـاح المطـر بــرعــوده       كســــرحُــوْي ســــعـوده

طــاح المطـر بيـد الله       كســرحــوي عبــــدالله

طاح المطر من فـوق       كسـرحـوي بن طــوق
ــي  ــة أخــرى أشــكال التغن ــا تصــوّر أهزوجــة إماراتي كم

ــرح بالمطــر: والف
طـاح المطــر بيــد الله
الله ايخلي عبد الله
عــبــــــد الله ربـــــــــه الله
طاح المطـر بيـــد الله
كسر حُوْي عبد الله
طاح المطر بغيـومــه
كسر حُوْي مريومه.

أمــا بعــد انتهــاء فصــل الشــتاء، فيقــلُّ نــزول المطــر، 
ــو فصــل الصيــف مــن  ــه الآمــال، ولا يخل وتتضــاءل مع
ـق عليــه أي آمــال، لكنــه لا  مــرور غيــم عابــر، لا تعلّـَ
يتــرك نصيبــه مــن الأغانــي والأهازيــج، فعنــد مشــاهدة 

الغيــم في الســماء صيفــاً، كانــت تهــزج النســاء:
غيــــــم إل دمــــــــامـــــــة 

والمطــــر وقتــــه فــــات 

طــوق وحـط عمــامــة 

واصبــــر عــلـــى الخـــــــلات انـهــــى 

والشهامة أبو لولها الضيجات.

ومــع موســم المطــر يظهــر قَــوْس قُــزح )قــوس المطــر أو 
قــوس الألــوان(، وهــو ظاهــرة طبيعيــة فيزيائيــة، ناتجــة 
عــن انكســار وتحلــل ضــوء الشــمس خــلال قطــرات مــاء 
المطــر، وقــد يظهــر قــوس قــزح بعــد ســقوط المطــر، أو 
خــلال ســقوط المطــر والشــمس مشــرقة، ويكــون عــادة 
بشــكل نصــف دائــري، كطيــف مــن الضــوء، يشــتمل 
ــوان المألوفــة، تجــذب المتمعــن  ــى مجموعــة مــن الأل عل
ــي  ــه في الأغان ــاً ل ــا. وقــد وجــد هــذا القــوس مكان فيه

ــة، مثــل:  والأهازيــج الشــعبية الإماراتي

قــوس قـوس بـو الجـــدح       شــل العيــايـز واجســـح

وصبــــي كـــبـــر لعمــــامـــــه       وحط اخويته جدامه

قالت ياخوي انهضنـــي       فوق بشوف نيوم غشايه
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العدد العددحوار  حوار 

الباحث أحمد توفيق: 
كتاب الحواديت محاولة لتوثيق تراثنا وحماية هويتنا

حوار: منير عتيبة
كاتب روائي - مصر

يجمــع الشــاعر المصــري أحمــد توفيــق بــن عدد من 
ــي اســتطاع أن  التخصصــات والمواهــب، الت

يضفرهــا لينتــج أعمــالاً تتســم بالأصالــة 
في  وباحــث  شــاعر،  فهــو  والتفــرد، 
مصــري،  وكاتــب  الشــعبي،  التــراث 
وكاتــب أطفــال؛ لذلــك كان حريصــاً 
علــى إنتــاج وجمــع بعــض أهــم الأعمــال 

ــل المصــري،  ــي تخــص الطف ــة الت التراثي
وهــي أعمــال تتميــز بالموســوعية والشــمول، 

ــد والوقــت  ــى ســنوات مــن الجه ــه إل واحتاجــت من
والمــال والتنظيــم، مثــل كتــاب »الحواديــت«، 
معظــم  تضــم  موســوعة  يمثــل  الــذي 
الحكايــات الشــعبية للأطفــال، فكيــف 
بــدأت الفكــرة؟ ولمــاذا؟ ومــا جدواهــا؟ 
وأهــم العقبــات التــي واجههــا الباحــث 
والنشــر؟  والتنســيق  الجمــع  أثنــاء 
وغيرهــا مــن الأســئلة كانــت محــور هــذا 

ــق. ــد توفي ــع الباحــث أحم الحــوار م

- كيف بدأت فكرة كتاب الحواديت 
وتجميع حكايات الطفل 

المصري في موسوعة؟

بهــذا  أتعلــق  أن  غريبــاً  ليــس 
العالــم، وأن أحبــه هــذا الحــب، فقــد 

نشــأت في أســرة تحفــظ مــن موروثنــا 
الشــعبي الكثيــر، مــن خــلال عاداتهــا 
ومــن خــلال  ومعتقداتهــا،  وتقاليدهــا 

وتعاويــذ  وأمثــال  أغانــي  مــن  مــا تحفظــه 
وحواديــت شــعبية، ثــم ازداد عمــق العلاقــة بينــي وبــن 
هــذه الحيــاة، بعــد أن انتقلــت مع الأســرة إلــى الصعيد/ 

قريــة بنــي زيــد الأكــراد )القريــة التــي بــدأت 
الجمــع منهــا(، وتربيــت فيهــا، وأصبحــت 
ــون،  واحــدأ مــن ناســها، أحــب مــا يحب

ــا يكرهــون. ــره م وأك
كنــت شــغوفاً مــع أبنــاء جيلــي مــن أطفــال 

القريــة بالجلــوس في دوار جــدي عطيــة؛ 
لســماع حواديــت الجــدة، ولمــا شــاركت مــع 

فريــق عمــل جمــع روايــات الســيرة الهلاليــة، وكذلــك 
الجمعيــة  مشــروع  ضمــن  الحضــارة،  متحــف  مشــروع 
المصريــة للمأثــورات الشــعبية، ضــم أصدقائــي الأســاتذة: 

د.محمــد حســن عبدالحافظ، ومدحت 
صفــوت، ونــــــور الجيـــزاوي، جمعت 

وخــلال  الحكايــات،  هــذه  بعــض 
مــع  بدأتهــا  التــي  الرحلــة  تلــك 

فريــق العمــل بهذيــن المشــروعن، ثــم 
أكملتهــا بعــد ذلــك بمفــردي، كان المــوت 
يختطــف مــن وقــت لآخــر، بعــض حملــة 

هــذه العناصــر الثقافيــة، بمــا يحفظونــه 
مــن فنــون شــعبية غايــة في الأهميــة، ومــن 
وقتهــا قــررت أن أوثــق منهــا مــا أســتطيع 
توثيقــه، قبــل أن تضيــع ثــروة مــن أهــم 
الثــروات الثقافيــة التــي تحافــظ علــى 

تراثنــا، وتحمــي هويتــه.
- ما الدافع وراء جمع وتوثيق 

الحواديت الشعبية؟

اجتهــد في جمــع وتوثيــق الحواديــت وغيرهــا مــن فنــون 
الجماعــة الشــعبية، القوليــة والحركيــة والتشــكيلية، 
مــن منطلــق الحفــاظ علــى الهويــة النوعيــة للجماعــة، 
التــي تمثــل المؤشــر الحقيقــي لمــدى رســوخ 
وعمــق الهويــة المصريــة، فكلما تلاحمت 
الثقافــة الرســمية مــع ثقافــات تلــك 
عمــق  تأكــد  المجتمعيــة؛  الدوائــر 
الهويــة وصعــب اختراقهــا، والعكــس 
بينهمــا؛  المســافة  تتباعــد  عندمــا 
تحمــل  الشــعبية  الجماعــة  فثقافــة 
ــا أن  ــاء، فكم ــا عوامــل الاســتمرار والبق بداخله

فيهــا مشــكلات، فيهــا أيضــاً سُــبل عــدة للحلــول.
ما الأدوات المستخدمة في الجمع، -  

والأشخاص الذين استعنت بهم 
لإتمام عملية الجمع بنجاح؟

المنطقــة  في  الجمــع  دليــل  تحديــد 
التــي يريــد الباحــث الجمــع منهــا، ثــم 
الجمــع  خــلال  ومــن  الإخباريــن، 
يتــم التعــرف إلــى منطقــة الجمــع، 
وطبائــع الجماعــة الشــعبية فيهــا، 
والــرواة المســتهدفن. والتعامــل يتــم 

كتــاب الحواديــت محاولــة 
لتوثيــق ثــروة مهمــة قبــل 

أن تضيــع

الحكايات الشعبية في 
معظم البلدان العربية 

يجمعها منطق واحد في 
طريقة الحكي والمفاهيم

أحمد توفيق



98

20
20

بر 
تو

ك
2 أ

4 
دد

ع
ال

99

20
20

بر 
تو

ك
2 أ

4 
دد

ع
ال

العدد العددحوار  حوار 

علــى أســاس الظــرف، وطبيعــة الــرواة، 
ونوعيتهــم. يتــم الجمــع مــن الــراوي 
إذا تطلــب  أو منفــرداً  في جماعــة 

كاميــرا  الجمــع:  أدوات  مــن  الأمــر. 
ــر  ــرا تصوي ــي، كامي ــو، جهــاز صوت فيدي

مــن  الجمــع  يتــم  أحيانــاً  فوتوغــرافي. 
الدليــل،  بوســاطة  الراويــة  أو  الــراوي 
خاصــة إذا كانــت الراويــة امــرأة، عندمــا 

الباحــث لأنــه غريــب.  مــع  التســجيل  ترفــض 
أقــوم بعمليــات التفريــغ والتدوين بنفســي، وأســتبعد المواد 
غيــر المكتملــة. وأيضــاً قمــت بتصنيــف المــادة، تصنيفــاً 

ميدانيــا؛ً أي وفــق الظــروف التــي فرضهــا الميــدان.
- كيف اخترت أماكن الجمع؟

قــرى،  الآتيــة:  للمعاييــر  وفقــاً  الجمــع  أماكــن  اختــرت 
مــدن.. ثــم اخترتهــا مــن حيــث قربهــا مــن النيــل أو الجبــل، 
تقــع علــى  التــي  نيليــة؛ أي  بلــدان  النحــو الآتــي:  علــى 

ضفــاف النيــل. بلــدان جبليــة: المجــاورة للجبــل. بلــدان 
بالطبيعتــن  التــي تحظــى  أي  نيليــة جبليــة؛ 

تم  أخــرى  ناحيــة  ومــن  الثقافتــن.  أو 
اختيــار البلــدان وفــق موقعهــا مــن النيــل: 
غــرب  ومناطــق  النيــل،  شــرق  مناطــق 
والمــدن  الســاحلية،  المناطــق  ثــم  النيــل، 

الكبــرى )أحيــاء شــعبية، عشــوائية، راقيــة(، 
النوعيــة  التجمعــات  الحــدود  محافظــات 

)العبابــدة، البشــارية، النوبــة، قبائــل ســيناء، واحــة ســيوة(.
- أهم العقبات التي صادفتك في ميدان الجمع؟

صادفــت صعوبــات كثيــرة أثنــاء تعــرفي إلــى طبيعــة 
والدخــول  نيليــة،  أو  منهــا  جبليــة  البحــث،  مناطــق 

مــن  مجتمعيــة  دائــرة  كل  عالــم  إلــى 
المغلقــة  الشــعبية  الجماعــات  تلــك 
تحديــد  مــن  بدايــة  منهــا،  كثيــر  في 
الأدلــة  وتحديــد  الجمــع،  مناطــق 
التعامــل  وكذلــك  والإخباريــن، 
مــع ظــروف ضيــق الوقــت المتــاح 
للجمــع مــن منطقــة الجمــع، أو الوقــت 
أقــوم  الــذي  الــراوي  ظــروف  علــيّ  تفرضــه  الــذي 
بالتوثيــق منــه، وكذلــك الأدوات المســتخدمة في الجمــع 
والتوثيــق، ألخــص بعضهــا في النقــاط الآتيــة: أتلفــت 
كاميــرا الفيديــو بعــض الملفــات، وكنــت قــد اعتمــدت 
لوجــودي  الصوتــي  الجهــاز  أســتخدم  ولــم  عليهــا، 
بمفــردي. رفــض بعــض الــرواة التســجيل لهــم بكاميــرا 
الفيديــو، والاكتفــاء بالتســجيل الصوتــي، خاصــة عنــد 
التســجيل مــع الحــريم، وقــد ترفــض الراويــة التســجيل 
معهــا صوتــاً وصــورة، فأقــوم بتدويــن مــا تقولــه كتابــةً. 
تأجيــل بعــض المواعيــد وفي بعــض الأحيــان 
عــدم  أو  الدليــل،  إلغاؤهــا، لانشــغال 
اســتطاعتي الوصول إليه، خاصة في 
ــة الأماكــن التــي أقــوم بالذهــاب  حال
إليهــا لأول مــرة، فهــي بالنســبة لــي 
ــر  ــرا أكث ــت الكامي غيــر معلومــة. تعطل
مــن مــرة، إمــا لكثــرة الاســتخدام، أو نتيجة 
العجلــة  نتيجــة  الباحــث،  مــن  الاســتخدام الخطــأ 
بعــض  الجمــع  اللحظــة، ممــا عطــل  تفرضهــا  التــي 
ــد لظــروف الــرواة، ممــا  ــض المواعي ــت بع ــام. ألغي الأي
عطــل الجمــع في تلــك الأيــام المحــددة للقــاء بهــم، وفي 

بعــض الأحيــان تعطــل الهــدف مــن 
الرحلــة بكاملهــا، ممــا اضطرنــي 
الوقــت  مــن  أســتفيد  أن  إلــى 

بتســجيل وتصويــر كل مــا أجــده مــن 
مــادة شــعبية متاحــة، لــم يســبق لــي 

أن رتبــت لهــا. فعلــى ســبيل المثــال لا 
أنســى رحلتــي للعقــال البحــري، لعمــل 
لقــاء مــع عــم عــوض، وهــو رجــل تعــدي 

جِمــال،  وتاجــر  ونسّــابة  رحّالــة  يــه الـــ93 ســنة،  لد
وحكايــات  أدوار  مــن  يحفظــه  ممــا  كبيــر  مخــزون 
الترحــال  مجــال  في  وخبرتــه  وذكريــات،  ونــوادر 
ــر،  ــه الكثي ومعرفــة الأنســاب، هــذا الرجــل عرفــت عن
ــز  ــه، ويدعــى معت مــن خــلال تســجيلي مــع أحــد أقارب
محمــود، وعندمــا رتبــت لقائــي معــه مــن خــلال معتــز، 
وكان الموعــد في اليــوم الرابــع لعيــد الأضحــى، ولأننــي 
اعتمــدت علــى الدليــل اعتمــاداً كليــاً، فقــد أجّلــت اللقاء 

إلــى مــا بعــد العيــد، ولكــن الدليــل لــم يخبــر عــم 
عــوض الــذي كان ينتظرنــي طــوال اليــوم 

الرابــع للعيــد، ولمـّـا لــم أحضــر، أخــذه 
ابنــه الــذي يقيــم في ســمالوط/ المنيــا، 
وســافر في صبــاح اليــوم الخامــس قبــل 
ســاعات،   5 بنحــو  إليهــم  أذهــب  أن 

فقمــت باســتغلال هــذه الرحلــة في جمــع 
مــادة مــن قــرى: العقــال البحــري/ البــداري، 

بنــي زيــد الأكــراد/ الفتــح/ أســيوط.
- هل للحواديت الشعبية التي مازالت تحكى في 

مصر حتى الآن امتداد تاريخي؟

أكيــد للحكايــات امتــداد تاريخــي، فالحكــي واحــد مــن 

أهــم الفنــون التــي يعشــقها المصريــون 
جيــلًا  ويتناقلونهــا  التاريــخ،  مــر  علــى 
مــن  الكثيــر  فهنــاك  جيــل،  بعــد 
الحكايــات المصريــة القديمــة التــي 
لايــزال المصريــون يحكونهــا حتــى 
الآن، لكــن بروايــات مختلفــة، تؤكــد 
علــى العناصــر الثقافيــة التــي تنســجم 
مــع ثقافــة الجماعــة، وتتجاهــل العناصــر الأخــرى التــي 
تختلــف مــع ثقافتهــا، منهــا حكايــات: الأميــر المســحور 
أو المحتــوم القــدر، الأخويــن، إعمــاء الصــدق، حكايــات 

الفــلاح الفصيــح، وغيرهــا مــن الحكايــات. 
- أهم النتائج التي خرجت بها من هذا المشروع؟

نظــراً لأن الثقافــة الشــعبية لهــا ســطوتها وتأثيرهــا في 
ــه  ــا في توجي ــد مــن الاســتفادة منه ــه لاب الجماعــة، فإن
أو تغييــر أو خلــق ســلوكات إيجابيــة في المجتمــع؛ أي 
القيــام بأعمــال تربويــة، مــن خــلال تلــك الثقافــة 
ــة الشــعبية واحــدة مــن  الشــعبية، والحكاي
بشــكل  تســهم  التــي  الأصنــاف  تلــك 
الســلوكات  هــذه  تنميــة  في  كبيــر 
التربويــة عنــد الأطفــال، خاصــة أن 
طبيعــة هــذا المجتمــع الريفيــة تجعلــه 
أكثــر اســتقراراً مــن المجتمــع الحضــري؛ 
ــن  ــا م ــاً يمكنن ــاً ثري ــل منبع ــو يمث ــك فه ولذل
خلالــه دراســة النظــم الاجتماعيــة، وتحقيــق الهــدف 
التربــوي، فنلاحــظ أن الجماعــة الشــعبية تســتعيض 
في  يخلقونــه  بديــل،  آخــر  بواقــع  الواقــع  ظلــم  عــن 

الشــعبي. إبداعهــم 

الباحث يواجه صعوبات 
عديدة، لكن عليه التغلب 

عليها مهما تكن

تلاحم الثقافة الرسمية 
والشعبية يجعل من 

الصعب اختراقها
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عـــرب الصباح بإقليم الرشـــيدية جنـــوب المغرب، وهم دار القبيلة لدى عرب الصباح
العـــرب الذيـــن نزحـــوا مـــن شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، 
واســـتقروا بالمناطـــق الواحيـــة الموجـــودة بالقـــرب من 
ضفة واد غريس، وحســـب التقســـيم الإداري الحديث، 
تصنـــف هـــذه المناطـــق وفـــق ثـــلاث جماعـــات، هـــي: 
الجماعـــة الحضريـــة الجـــرف، والجماعـــة القرويـــة 

فزنـــا، ثم الجماعـــة القروية عرب الصبـــاح غريس)3(، 
كمـــا يوجـــد فـــرع آخر لعـــرب الصبـــاح علـــى واد زيز، 
وتقـــع جماعة الجرف، حســـب التقســـيم الإداري، بن 
مدينة أرفود والجماعة القروية فزنا، وتحدها شـــمالاً 
الجماعـــة القروية الرتب، وتتعـــدّد بهذه الجماعة، كما 
بغيرهـــا، القصور، ويهمنا هنا قصـــر أولاد غانم، ودار 

د. يحيى لطف العبالي
باحث وأكاديمي بالتراث

تراثيــاً  مكونــاً  بالمغــرب  الشــرقي  الجنــوب  قصــور)1(  تعــدّ 
مكوناتهــا  ضمــن  وتوجــد  أصيــلًا،  واجتماعيــاً  معماريــاً 
القبيلــة«،  المعماريــة مؤسســة اجتماعيــة، تتمثــل فــي »دار 
التــي لاتــزال تصــارع الزمــن مــن أجــل البقــاء وأداء أدوارهــا، 
رغــم التغيــرات الاجتماعيــة، وســنحاول فــي مقالنــا هــذا إلقــاء 
الضــوء علــى دار القبيلــة بقصــر أولاد غانــم - عــرب الصبــاح - 

الرشــيدية. إقليــم  الجــرف  جماعــة 
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دار القبيلة التعريف والتوطين: 

دار القبيلـــة مكون معمـــاري مهم من المكونات العمومية 
للقصـــر، وهي من المؤسســـات الفرعية التي اســـتندت 
إليهـــا الواحة في تنظيم شـــؤونها، وتتميز بوقوعها عند 

المدخـــل الرئيـــس للقصر)2(، وتكـــون مهمتها اســـتقبال 
اجتماعـــات تـــدارس مشـــكلات القبيلـــة الاجتماعيـــة 
والاقتصادية والسياســـية وحلهـــا، ولأن قصور الجنوب 
الشـــرقي متعددة الإثنيات ســـيكون حديثنـــا عن قبائل 

صورة جوية لقر أولاد غانم )معالجة الباحث(

بعض المسنين من سكان القر بجوار دار القبيلة للحديث اليوميمجلس دار القبيلة أولاد غانم الواجهة من الداخل
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القبيلـــة فيـــه، وقـــد عـــرف القصـــر هجـــرة كثيـــر من 
الســـكان، ســـواء هجرة خارجية للاغتـــراب، أو داخلية 
بمـــدن المغـــرب المختلفة، كما لجـــأ بعضهم إلـــى البناء 
الحديـــث خارجـــه، وهـــو ما أثـــر في كثير من منشـــآته 
الأصيلـــة، حيـــث لم تعـــد تســـتوطنه داخليـــاً إلا بعض 
العائـــلات الأصليـــة، وأســـر فقيرة نزحت مـــن مناطق 

أخرى. 
دار القبيلة العمارة والوظيفة: 

تشـــكل دار القبيلة جـــزءاً من مكونـــات القصر بإحدى 
زوايـــاه، تلـــي المدخـــل الرئيـــس، ومنـــذ بضع ســـنوات 
تمـــت توســـعة المبنـــى الأصلـــي، وأقيمت بـــدلاً منه دار 
قبيلـــة حديثـــة، تعاوناً بـــن الأهالي وأحـــد التجار من 
أبنائهـــا)4(، وروعـــي في ذلـــك احتـــرام الطـــراز المحلي 
بالنســـبة للون، والحفاظ علـــى العناصر المعمارية، وإن 

حلـــت بدل مـــواد البنـــاء التقليدية مـــواد عصرية.
 تتكـــون الـــدار مـــن ثلاثة طوابـــق: الطابـــق الأرضي، 
وخصص للحفاظ على »المصريـــة« بالدارجة المحلية، 
وهـــي الفضاء المباشـــر بعد المدخل الرئيـــس للقصر، 

بها يوجد بهو فســـيح، تصطف علـــى جنباته مصطبة 
مرتفعـــة كمقعـــد متمـــدد لمســـنّي القبيلـــة؛ لمناقشـــة 
مراســـيم تدبيـــر القصـــر، أو اســـتقبال الضيـــوف)5(. 
وقـــد لاحظـــت أنها اســـتراحة للمســـنن والمســـنات؛ 
للجلـــوس وتجـــاذب أطـــراف الحديـــث، كما يســـتفيد 
منهـــا الأطفـــال، كونهـــا موضعـــاً مظللًا من الشـــمس 
للجلـــوس والاســـتراحة بعـــد جهد اللعب في الســـاحة 

للقصر. الخارجيـــة 
صغيـــرة  ســـاحة  أيضـــاً  الأرضـــي  الـــدور  ويشـــمل 
للفعاليـــات الاجتماعية، يتم بلوغها مـــن البوابة الثانية 
لـــدار القبيلـــة؛ وترتبط هـــذه الســـاحة بمدخل خاص 

إلـــى »المصريـــة«، حســـبما تبـــرزه الصور. 
أمـــا الطابـــق الأول فخصـــص لشـــغل ديـــوان واســـع 
مشـــكلاتها  ولحـــل  للقبيلـــة،  المعتـــادة  للاجتماعـــات 
الســـقي  موضوعـــات  أهمهـــا  ولعـــل  الاجتماعيـــة، 
بالخطـــارات، التـــي تعـــد تقنيـــة مائية تقليديـــة راقية، 

الأفـــلاج. العربيـــة  الجزيـــرة  في  تناظرهـــا 
ونظـــراً لكبـــر حجـــم المجلـــس، فهـــو يســـتغل حاليـــاً - 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- القصــر: صنــف مــن الســكن تشــتهر بــه الواحــات الجنوبيــة للمغــرب، ويمتــد هــذا النمــط علــى هوامــش الصحــراء الكبــرى بليبيــا وتونــس 
والجزائــر، وهــو مجمــع معمــاري يمثــل نمطــاً فريــداً مــن حيــث الشــكل والمضمــون. يتكــوّن القصــر مــن بنــاء مســور خارجــي، تتخللــه أبــواب 
ــا  ــق واحــد، وبعضه ــا بطاب ــازل أغلبه ــه من ــوزع في أحيائ ــة؛ وتت ــى، ودار القبيل ــة، ومســجد، ومصل ــة، وأزق رئيســة، وتتوســطه ســاحات عمومي
بطابقــن. أيــت حمــزة، محمــد، مــادة قصــر، معلمــة المغــرب، إنتــاج الجمعيــة المغربيــة للتأليــف والترجمــة والنشــر، نشــر مطابــع ســلا، 1989، 

ج 19، ص 6638- 6639. 
2- أميلي، حسن، تازارين أيت عطا مسار واحة مروضة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ط1، 2017م، ص 174.

3- الســعيدي، عبدالــرزاق، واحــة الجــرف )تافيلالــت( بالمغــرب: التــراث الثقــافي والفنــي، مقاربــة تاريخيــة لثقافــة وفنــون الهامــش، مســتلة مــن 
مقــال مقبــول للنشــر بمجلــة المــوروث، ص 2.

4- أفادني بذلك الأستاذ لحسن لمراني، أحد وجهاء الجرف. 
5- أيت حمزة، مادة قصر، مرجع سابق، ص، 6639. 

6- أميلــي، تازاريــن أيــت عطــا مســار واحــة مروضــة، مرجــع ســابق، ص 175، وصاحــب الســاروت )مفاتيــح الــدار( حاليــاً هــو عبدالغنــي صغيريــن 
- شــيخ خطارة العيســاوية. 

إضافـــة إلـــى الاجتماعات - لإحياء مناســـبات ســـكان 
القصـــر، مـــن أعـــراس وعـــزاء، كمـــا تســـتقبل فيـــه 

ضيوفهـــا.
 تـــوكل مهمـــة الإشـــراف علـــى دار القبيلـــة إلـــى »مول 
الســـاروت« )أي صاحـــب المفتـــاح(، وهـــو أمن خاص، 
يتم اختياره من بن الشـــخصيات المعروفة بالاستقامة 
والنزاهـــة والأمانـــة، ويتمتـــع بكامل الحريـــة في تدبير 

شـــؤون الدار)6(.
أمـــا الطابـــق الثالث فقســـم إلى جزأيـــن: الجزء الأول 
يضـــم غرفتي نـــوم ومطبـــخ وحمامن، والجـــزء الآخر 
ســـطح بتجواب )جدار(، مرتفع بنحـــو متر، وقد نزلت 
ضيفـــاً لمـــدة ثـــلاث أســـابيع بـــدار القبيلـــة هـــذه أثناء 

متابعـــة تحريـــات ميدانيـــة بخطـــارات الجـــرف العام 
المنصـــرم، ولاحظـــت أن الـــدار ملاصقة لمبنـــى الزاوية 
التيجانيـــة مـــن الجهـــة الخارجيـــة، ولا يفصلهـــا عـــن 

المســـجد غيـــر بضعـــة أمتار.
ولعـــل أهم مـــا تحقق لي مـــن تلك الإقامـــة هو فرصة 
اللقاء بمســـنّي القصر كل صباح، من الســـاعة العاشرة 
حتـــى وقـــت أذان الظهر، حيـــث يكـــون التئامهم بجوار 
دار القبيلـــة مـــن الخارج، ويجلســـون مع بعض بشـــكل 
يومـــي؛ لتجـــاذب الحديـــث، وهـــو مـــا يعطـــي الباحث 
فرصـــة الظفـــر اليومـــي في هـــذا التوقيـــت برواياتهم، 
الموضوعـــات  بشـــأن  الشـــفوية  المقابـــلات  وبإجـــراء 

المختلفة. التراثيـــة 

دار القبيلة أولاد غانم الواجهة من الخارج وتتضح المداخل )تصوير الباحث(

تصوير مكان جلوس شيوخ القبيلة )تصوير الباحث(قبيلة تطل عى فناء الاحتفالات )تصوير الباحث(
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ذاكرة مكانذاكرة مكان

شاهدة على عراقة المدينة وتاريخها
دبــا الحصــن، مدينــة هادئــة تقــع علــى الســاحل، عُرفــت فــي التاريــخ، 
ــن  ــي م ــج العرب ــى الخلي ــدت إل ــي وف ــرات الت ــاً للهج ــاً رئيس ــت موطن وكان
اليمــن، وقــد أســهم موقعهــا الجغرافــي المهــم فــي دعــم مكانتهــا 

ــدي. ــط الهن ــى المحي ــة عل التجاري

قلعة دبا الحصن

الحصــن«،  دبــا  »قلعــة  المدينــة  هــذه  يميــز  مــا  أهــم 
ــدّ ســجلًا  ــا، وتعُ ــة وتاريخه ــة المدين ــى عراق الشــاهدة عل
والحــكام  والقــادة  والتجــار  العلمــاء  عرفهــا  تاريخيــاً، 
منــذ آلاف الســنن، وحملــت تفاصيــل حيــاة المدينــة ومــا 
حولهــا، ســكن النــاس فيهــا، ولجــؤوا إليهــا وقــت الحروب، 

وأقامــوا فيهــا أســواقهم، فباعــوا واشــتروا.
ــر  ــق، وتعبّ ــة العري ــخ المدين ــا الحصــن« تاري ــة دب تحكــي »قلع
عــن الأحــداث التــي مــرّت بهــا المنطقــة، كمــا تتميــز بطابعهــا 

الهندســي، وموقعهــا المتميــز في أعلــى تــلال المنطقــة.
تعبرهــا  الدوليــة،  التجــارة  لطــرق  معبــراً  دبــا  كانــت 
القوافــل التجاريــة، مــن وإلــى الجزيــرة العربيــة والخليــج 
العربــي، صمّمــت »قلعــة دبــا الحصــن« لتكــون منطلقــاً 
مــن  القلعــة  بنيــت  وقــد  وســواحلها،  المنطقــة  لحمايــة 

الحجــارة والطــن والجــص، يعلوهــا برجــان، أحدهمــا 
مــن جهــة الجنــوب الغربــي، والآخــر في الشــمال الغربــي، 
ويتوســط الســور مــن جهــة الشــمال مربعــة، كمــا توجــد 

مربعــة صغيــرة في الشــمال الشــرقي.
كان ســور القلعــة يضــم أربــع غــرف؛ اثنتــن في الأســفل، 
ومثلهمــا في الأعلــى، كمــا يوجــد داخــل القلعــة بئــران، 
إحداهمــا في الجهــة الغربيــة إلــى جانــب البــرج، وبالقــرب 
ــرة، والأخــرى مــن جهــة الشــمال  منهــا شــجرة ســدر كبي
الشــرقي، بالقــرب منهــا أيضــاً شــجرة ســدر أخــرى، وإلــى 

جانبهمــا مســجد متوســط الحجــم.
البرجــن  بــن  الأعلــى  في  )الحصــن(  المربعــة  بنيــت 
الغربيــن في الســتينيات بعــد تهدمهمــا، بهــدف المراقبــة 
والتحكــم، وإبــلاغ الســكان بالأحــداث، كدخــول رمضــان 

أو العيــد، أو حــدوث شــيء مهــم وعاجــل، عــن طريــق 
إطــلاق النــار في الهــواء. 

ــى ســاحل البحــر، مجموعــة  ــة عل ــة المطل ــط بالقلع وتحي
مــن الأبــراج؛ واســتخدمت لحمايــة المناطــق الزراعيــة، 
لت في الماضــي  والســواحل البحريــة للمنطقــة، التــي شــكَّ
ــاً لجميــع الســكان، كمــا في الدفــاع عــن  ــاً اقتصادي عصب

الأرض والإنســان.
الجنــوب  جهــة  مــن  كبيــر  واحــد  مدخــلان،  وللقلعــة 
الشــرقي، وهــو عبــارة عــن بــاب ضخــم مصنــوع مــن 
الخشــب، يســمى بــاب »الصبــاح«، ويشــرف علــى البحــر، 
ــه جلســتان،   ــى جانب ــدل«، وعل وهــو مســقوف مــن »الكن
والثانــي مدخــل صغيــر مــن جهــة الجنــوب الشــرقي، 
وأمــام القلعــة مــن جهــة الشــرق »تخــوت«، وهــي مجالــس 
طويلــة مســقوفة مــن الســعف )الدعــن(؛ لجلــوس الــولاة 
أهالــي  لقضــاء حاجــات  الصيــف؛  أيــام  والحــكام في 
مــن  الوالــي، وعــدد  المدينــة، ويحضــر هــذه الجلســة 
الأعيــان، والقاضــي. وكان مــن مهــام القاضــي أيضــاً، 
لــم  آنــذاك، الخطابــة في المســجد، وفي ذلــك الوقــت 
يكــن في »دبــا الحصــن« ســوى جامــع واحــد كبيــر، يؤمّــه 

المصلــون مــن جميــع أرجــاء المدينــة.
العمــارة  علامــات  إحــدى  تعــد  التــي  القلعــة،  وكانــت 
التقليديــة في الإمــارات، تســتخدم ســابقاً ســكناً للحــكام 

والــولاة الذيــن تعاقبــوا علــى حكــم »دبــا الحصــن«، ومنهــم 
الشــيخ حميــد بــن عبــدالله القاســمي، والشــيخ صقــر بــن 

عبــدالله القاســمي، رحمهمــا الله. 
اكتســبت »قلعــة دبــا الحصــن« أهميتهــا لأنهــا كانــت قديماً 
مكانــاً يلتقــي فيــه أبنــاء المنطقــة بالحكام والولاة؛ لمناقشــة 
كل مــا يتعلــق بأمــور حياتهــم. وقــد كانــت المدافــع تطلــق 
احتفــالاً بالعيــد عنــد وصــول المصلــن مــن المواطنــن مــن 
المصلــى، الــذي كان خــارج المنطقــة، ولقائهــم الوالــي الذي 
ــي مــع العســكر داخــل الحصــن، فيتناولــون الطعــام  يصل

في الحصــن.
أيــام  طــوال  الاحتفــالات،  لإقامــة  مكانــاً  كانــت  كمــا   
العيــد الثلاثــة، أمــام ســاحة القلعــة، التــي يحيــط بهــا 
مــن جهــة الجنــوب ســوق دبــا الحصــن القديمــة، إحــدى 
ــا مــن الغــرب  ــر الأســواق بالمنطقــة، بينمــا تحيــط به أكب

والشــمال منــازل أهالــي المنطقــة ومــزارع النخيــل.
أحــد  فــوق  مــن  الناظــر  الحصــن«  دبــا  »قلعــة  وتمنــح 
بــاً للمنطقــة المحيطــة بهــا،  أبراجهــا مشــهداً طبيعيــاً خلَاّ
ــا الرئيســة، إلا  ــا وملامحه ــاء بعــض أجزائه ورغــم اختف
أن بناءهــا الجميــل المتماســك حتــى الآن يعطــي انطباعــاً 
عــن متانــة البنــاء في الماضــي وقوتــه، وكل جــزء فيهــا 
ينبــض بالحيــاة والأصالــة، وتحمــل بــن جنباتهــا عظمــة 
أجدادنــا ومجدهــم، وصبرهــم علــى الظــروف القاســية.

ذاكرة مكان ذاكرة مكان
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ضــوءضــوء

رجـل النـور
للحاكــم الــدور الأهــم، والمســاحة الكبــرى فــي ارتقــاء 
بالعلــم،  مولعــاً  الحاكــم  كان  فــإن  والشــعب،  الوطــن 
مشــجّعاً لــه، ومهتمّــاً بــه، فمــن الطبيعــي أن ينعكــس 
ســيصبح  حيــث  والوطــن،  الشــعب  ارتقــاء  علــى  ذلــك 
ــن،  ــيتطوّر الوط ــدركاً، وس ــاً مُ ــاً، قوي ــاً مثقف ــعب واعي الش

ويتقــدم نحــو التألــق والازدهــار والقــوة.

كل هذا بســـبب الـــدور المهم لتأثير 
شـــخصية الحاكم في إدارته كل من 
تحت سُـــلطته... وصاحب الســـمو 
الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد 

القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعلى 
حاكـــم إمارة الشـــارقة، منـــذ اليوم 
الشـــارقة، في  لتوليـــه حكـــم  الأول 
25 ينايـــر 1972، دأب بعـــزم وجهد 

على بـــذر النور في أرض الشـــارقة 
بالحـــرص  وســـقاه  يتبعهـــا،  ومـــا 
والمتابعـــة، والـــرأي والمشـــورة، حتى 
أخـــذت بـــذور النـــور تلـــك، وعلـــى 

مدار ســـنوات متتاليـــة، تنبت وتنمو 
وتكبـــر، وترتفـــع قامتهـــا، وتثمـــر، 
كوّنـــت مســـاحات خضـــراء  حتـــى 
يانعـــة وشاســـعة، وفي كل اتجاهات 
إليهـــا  يشُـــار  فأصبـــح  الشـــارقة، 
عربيـــاً وعالميـــاً بالبنـــان، كنمـــوذج 
راقٍ عن التقـــدم والتطوّر في حقول 

كافة.  الحياة 
ولأن ســـموه أدرك في وقـــت مبكـــر 
للعِلـــم،  أهميـــة دور الكُتـــب كمنبـــع 
ووعـــاء حافظ لهـــا، أبـــدى اهتماماً 
شديداً بطباعتها ونشرها وتوزيعها، 
حيـــث قـــام بالتوجيه بإنشـــاء مدينة 
وجّـــه  وكذلـــك  للنشـــر،  الشـــارقة 
بالمكتبـــات  الفائقـــة  العنايـــة  إلـــى 
وتحديـــث  الشـــارقة،  في  العامـــة 
محتواهـــا المعـــرفي، وتزويدها بآخر 

الإصـــدارات بشـــكل دوري. 
ووجـــه كذلـــك بضـــرورة الاهتمـــام 
بالمؤلفـــن والناشـــرين، حتـــى باتت 
مـــن  العديـــد  تحتضـــن  الشـــارقة 
المؤسســـات الثقافيـــة الداعمة لهم، 
مثل جمعية الناشـــرين الإماراتين، 
واتحـــاد كتّـــاب وأدبـــاء الإمـــارات، 
وغيرهما من المؤسســـات والجهات 

التـــي تعنى بالمؤلف والناشـــر. 
بتبنّـــي  الشـــارقة  كذلـــك  وقامـــت 
سلســـلة مـــن المبـــادرات والمشـــاريع 

الثقافيـــة، حيـــث وزعـــت في مبادرة 
»ثقافـــة بـــلا حدود« عـــدد 42 ألف 

مكتبـــة على الأسُـــر الإماراتية. 
بنـــت  بـــدور  الشـــيخة  وأطلقـــت 
ســـلطان القاســـمي، مبادرة »كتابي 
الأول«، التي اســـتهدفت الأمهات في 
أكثر مـــن 60 مركزاً صحيـــاً وطبياً 
في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

عـــن  الشـــارقة  إمـــارة  وتســـتحق 
جـــدارة، بعد كل ذلـــك الذي حققته 
والازدهـــار  التقـــدم  مجـــالات  في 
والتطـــور، أن تنـــال لقـــب عاصمـــة 

 ،1998 لعـــام  العربيـــة  الثقافـــة 
وعاصمـــة الثقافة الإســـلامية لعام 
2014، وعاصمة الســـياحة العربية 
نالـــت  ذلـــك  وبعـــد   ،2015 لعـــام 
العاصمـــة  لقـــب  اســـتحقاق  بـــكل 
العالميـــة للكتاب لعـــام 2019، حيث 
اختارتهـــا اللجنة الدوليـــة لعواصم 
الكتـــاب العالميـــة في منظمـــة الأمم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة 
)اليونســـكو(، تقديراً لدورها البارز 
في دعـــم الكتـــاب، وتعزيـــز ثقافـــة 
القراءة، وإرســـاء المعرفة كخيار في 

حـــوار الحضارات الإنســـانية. 
ولســـمو الحاكم العديد مـــن الكُتب، 
منهـــا: »إِنَّـــي أدُِيـــن«، و»رحلـــة بالغة 
الأهمية«، و»سيرة مدينة« - جزأين، 
شـــرطة  قـــوة  وتنظيـــم  و»تأســـيس 
الشـــارقة«، و»تحت رايـــة الاحتلال«، 
البريطانـــي  والعـــدوان  و»القواســـم 
و»مراســـلات  1820م«،   -  1797
و»حديـــث  زنجبـــار«،  ســـلاطن 
الذاكرة« - 3 أجزاء، و»ســـرد الذات«.
وهـــذا كلـــه ليـــس بمســـتغرب على 
رجـــل النـــور، الـــذي دأب لســـنوات 
طويلـــة يبذر النـــور في طريقه أينما 
اتجـــه، ويكُـــرّس حياتـــه مـــن أجـــل 
رفعـــة بـــلاده والارتقـــاء بهـــا نحـــو 

. لمجد ا

حسين الراوي
كاتب من الكويت
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قراءة في كتابقراءة في كتاب

لقد أســـهم في رفـــد الثقافـــة والأدب العربين بالعديد 
من المؤلفـــات والإصـــدارات، التي تنوّعت بـــن الكتابة 
التأريخيـــة، والنصوص المســـرحية، والأعمال الروائية، 
تلـــك الأعمـــال  ومـــن  الكتابـــة،  فنـــون  مـــن  وغيرهـــا 
الإبداعيـــة، روايته »الشـــيخ الأبيض« الصـــادرة في عام 
1996، في طبعتهـــا الأولـــى، وفي عام 2013، في طبعتها 

الثانية، عن منشـــورات القاســـمي بالشـــارقة.
وفي الروايـــة ثقافـــة تاريخية وســـجل توثيقـــي مهمن، 
لمـــا كانت عليـــه المنطقة المعنية بأحـــداث الرواية، حيث 
فيها إشـــارة مهمة جداً إلى وجود الأقوام والجنســـيات 
المختلفـــة في منطقـــة شـــبه الجزيرة العربيـــة والخليج، 
ونموهـــا،  الأحـــداث،  نســـج  علـــى  الروايـــة  ووقفـــت 
والحضـــور الـــذي بـــرز مـــع القرن الســـابع عشـــر كان 
قادمـــاً عبـــر قنـــوات كثيـــرة، ربما عـــن طريق الســـفن 

التجاريـــة، التـــي عـــادة مـــا ترســـو في موانـــئ عمـــان 
واليمـــن وســـاحل الخليـــج العربـــي، وربما عـــن طريق 
تجـــارة الرقيق، أو زيـــارة الحرمن بغيـــة الحج، أو عن 
طريق التبشـــير، بمعنى هناك أســـباب كثيرة أســـهمت 
في حضور الآخر، واســـتقراره في المنطقة، وهنا تشـــير 
الروايـــة إلـــى عبـــدالله بـــن محمـــد بـــن عقيـــل، الذي 
جـــرح في الحرب التي وقعت لاســـترداد بلدة )المرباط( 
ســـنة 1836، وهـــي منطقـــة عمانيـــة تقع على ســـاحل 
محافظـــة ظفار، وأخذ لتضميـــد جراحه، حيث ذهبت 
بـــه الذاكـــرة لاســـتحضار الماضي وأصولـــه، والدواعي 
التـــي أوصلتـــه إلـــى ظفـــار، وحينما ســـئل عـــن أصله، 
قـــال عبـــدالله: »إنه جوهانـــس هيرمان بـــول، أمريكي 
الأصـــل، وإنـــه وأباه مـــن أصـــل هولندي، ومـــن مدينة 

)ســـيلم( بالولايـــات المتحـــدة الأمريكية«، ص7.

تصحبـــه  الذاكـــرة  وأخـــذت 
إلـــى الماضي، وركوبه ســـفينة 
»إيســـكس«، التي ســـتبحر من 
أمريـــكا متجهـــة إلـــى )المخا(، 
تعـــز  محافظـــة  مـــدن  إحـــدى 
اليمنيـــة، بغيـــة التجـــارة التـــي 
أورن،  وليـــام  الســـيد  يطلبهـــا 
وكســـب المـــال، حيـــث طلـــب من 
القبطـــان جوزيـــف  أخيـــه  ابـــن 
أورن قيـــادة الســـفينة، والقيـــام 
بالمهمـــة المنوطـــة بـــه، وفي هذه 
الأثنـــاء كان جوهانس هيرمان 
بول لايزال طفلًا في التاســـعة 
ركـــب  حينمـــا  عمـــره،  مـــن 

الســـفينة عامـــلًا متدربـــاً، هكـــذا 
»وصلـــت الســـفينة مينـــاء عـــدن في 

بدايـــة شـــهر مـــارس مـــن ســـنة 1806«، ص11.
كمـــا تســـلط الروايـــة الضـــوء علـــى النزاعـــات التـــي 
كانـــت قائمـــة بـــن الـــدول الاســـتعمارية، في المنطقـــة 
الممتـــدة من شـــرق شـــبه الجزيرة العربيـــة حتى غربها 
وجنوبهـــا، الأمـــر الـــذي تمظهـــر في رغبة الفرنســـين 
في إقامـــة مســـتعمرة لهـــم في جنـــوب البحـــر الأحمر، 
»ففـــي أكتوبـــر مـــن ســـنة 1805، وصلـــت أنبـــاء إلـــى 
الدكتـــور )برنغـــل(، المقيـــم البريطانـــي في المخـــا، بأن 
الســـيد محمـــد بـــن عقيـــل، أحـــد ســـادة العلويـــن في 
ظفـــار، والتاجر المعـــروف في البحر الأحمـــر، قد اتفق 
مـــع الفرنســـين على تأســـيس وكالـــة لهـــم في جزيرة 
كمـــران«، ص14، وهـــو مـــا ســـعت بريطانيـــا لمواجهته، 
فالنزاعات بن فرنســـا وبريطانيـــا في المنطقة العربية 
والإفريقيـــة كانت قائمة بـــن البلدين اللذين يســـعيان 
للاســـتحواذ علـــى مقـــدرات هـــذه المنطقـــة، وتقييـــد 

شـــعوبها بالمعاهدات من جهة، 
والإســـهام معهـــا في تقاســـم 
التجـــارة والثـــروات المتعـــددة، 
حيـــث ســـعى الدكتـــور برنغل، 
مـــن خـــلال زيـــارات مكوكيـــة، 
تؤكـــد  ومحادثـــات  ولقـــاءات، 
خطر الوجود الفرنســـي، والدور 
لمحاصـــرة  بـــه  ســـتقوم  الـــذي 
الاقتصـــاد،  وضـــرب  التجـــارة 
وتطـــور الوضـــع، بحيـــث بدأت 
في  البريطانيـــة  الســـلطات 
الهنـــد تعـــد العـــدة لهـــدم مـــا 
بناه الســـيد محمـــد بن عقيل 
في كمـــران، وهـــو مـــا حصـــل 
لذلـــك،  أعـــدت الخطـــة  بعدمـــا 
غيـــر أن معرفـــة الســـيد محمد بن 
عقيـــل بالأمر، جعلتـــه يتوجه إلى كمـــران، والتأكد من 
المعلومـــات التـــي وصلـــت إليـــه، وهنـــاك تغيـــرت أمور 
كثيـــرة، حيـــث قتـــل الســـيد محمـــد كل من كان ســـبباً 
في حـــرق وتخريـــب ونهـــب مـــا وضعـــه، إذ أعـــد خطة 
محكمـــة لقبطـــان ســـفينة إيســـكس ونائبـــه والبحّـــارة 
كلهـــم، وقتلهم جميعـــاً، وأحرق الســـفينة، وما بقي هو 
الطفـــل بـــول، الـــذي أخـــذه ابناً لـــه، وغيّر اســـمه إلى 
عبـــدالله بن محمـــد بن عقيـــل، وحيدر الـــذي تظاهر 
بأنـــه كان قـــد طلب مـــن قبطان الســـفينة مســـاعدته 

للوصـــول إلـــى المخـــا. انظـــر ص 25 - 32.
ولكـــن بعـــد هذه الأحداث بات الســـيد محمـــد بن عقيل 
مطلوبـــاً للســـلطات البريطانيـــة، وأينما ذهـــب فهو غير 
مرحـــب به، مادامـــت بريطانيا غير راضية عنه، بل حتى 
الســـلطات الفرنســـية، وبعد معرفتها بأن السيد محمد 
بن عقيل قتل القبطان الفرنســـي )غاســـبارد(، الذي كان 

الأمريكي الذي بات شيخاً

د. فهد حسين
البحرين

اســتطاع صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد القاســمي، 
وعلمــه  بخبرتــه  الشــارقة،  حاكــم  للاتحــاد  الأعلــى  المجلــس  عضــو 
وتخصّصــه، الاســتفادة الكبيــرة مــن تخصصــه فــي التاريــخ، ومعرفــة 
ــاء  ــرة، التــي أســهمت فــي بن ــر تلــك الثقافــة الغزي أحــداث المنطقــة، عب
هــذا النــص التاريخــي، الــذي يشــكل جــزءاً مــن تاريــخ المنطقــة المهــم 
مــن جانــب توثيقــه، وتقديمــه للأجيــال المتلاحقــة، التــي ينبغــي عليهــا 

ــا. ــخ منطقته ــة تاري معرف
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إضـاءة قراءة في كتاب

يقـــود ســـفينته، غضبت عليـــه، وطالبت بالقبـــض عليه، 
وهـــذا مـــا يؤكـــد المصالـــح التي تســـعى إليهـــا كل الدول 
الاســـتعمارية، في أي منطقـــة مـــن مناطـــق العالم، ولكن 
بهـــذه المطـــاردات، ورفض المـــدن والموانئ اســـتقباله، أو 
البقـــاء فيها، جعله في نهاية الأمر يســـعى »للانتقال إلى 
بلـــدة مربـــاط في أقصـــى إقليم ظفـــار، واســـتقر هناك، 
بعـــد أن بنـــى بلدة محصّنة، تـــزداد ثراء بســـرعة فائقة، 
وســـفنه تجـــوب البحار ناقلة تجــــارته من بلـــد إلى بلد«، 
ص46، وهنـــا يؤكـــد الكاتب أن أبناء المنطقة ليســـوا كما 
يتصورهـــم الغرب، بأنهـــم لا يعون الحياة، ولا يفقهون في 
تدبير حياتهم العامة والخاصة، والتجارية والسياســـية، 
بـــل هم قوم لهـــم تاريخهـــم وحضارتهـــم، وثقافتهم التي 
لهـــا وقع على مســـيرة تاريـــخ المنطقـــة، والمحافظة على 
ثرواتهـــا، ولكـــن في الوقت نفســـه كان التعليـــم الذي يعدّ 
البوابـــة الرئيســـة التـــي يعبر منهـــا إنســـان المنطقة إلى 
خـــوض غمـــار الحيـــاة والتاريـــخ، التعليم الـــذي لم يكن 
بالمســـتوى المطلـــوب آنـــذاك، ممـــا جعل الآخـــر يقتنص 
ويســـعى  المنطقـــة،  شـــعوب  حيـــاة  في  المعضلـــة  هـــذه 

للســـيطرة على مقدراتها. 
واســـتمرت حياة الســـيد محمـــد بن عقيـــل بن جذب 
ونفـــور مـــن قبـــل الســـلطات المســـيطرة علـــى الموانـــئ 
والمـــدن، وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك اســـتطاع أن يكـــوّن 
علاقـــات طيبـــة مـــع محمـــد علي باشـــا، ومع شـــريف 
مكـــة العثمانـــي، ومع بعـــض المتنفذين في مـــدن اليمن، 
وحكومـــة بومبـــاي. إلا أن المـــوت كان لـــه بالمرصـــاد، 
حـــن جاءتـــه رصاصـــة مباغتة »ففـــي ليلة مـــن ليالي 
رمضـــان من ســـنة 1829، كان الســـيد محمد بن عقيل 
في طريقـــه عائداً مـــن مرباط إلى صلالة في حراســـة 
عـــدد قليـــل، وإذا برصاصـــة تنطلق مـــن وادي الدمر، 

)وهـــي منطقـــة ســـكنية تقـــع في مربـــاط(، وتصيبـــه 
إصابـــة بليغة.. وكان مدبر الاغتيال هو الشـــيخ ســـالم 
بـــن ثوري، زعيـــم القـــرا، انتقاماً لمقتل أحـــد أقربائه«، 
ص66 - 67، ومـــع اســـتمرار ابنـــه في عملـــه البحري، 
وخســـرانه مـــا بنـــاه أبـــوه الســـيد محمد بـــن عقيل في 
ظفـــار عامـــة، ومربـــاط خاصة، عـــاش مســـتوراً حتى 
اســـتطاع الانتقـــام لمقتـــل أبيـــه، ولكن فقـــد نظير هذا 
الانتقـــام ابنيـــه محمد وأحمد، وأصيـــب هو في فخذه، 
لكنه أصبح شـــيخ القرا، وبات يعرف بالشـــيخ الأبيض، 

وعـــاش فيها حتـــى وفاته.
وظّـــف الكاتـــب تقنيـــة الســـارد العليـــم، العـــارف بكل 
تفاصيـــل المنطقة، وتاريخها، وأحداثها، والشـــخصيات 
التـــي مرت عليهـــا، إذ لم يدوّن شـــيئاً يتعلـــق بالمعلومة 
التاريخيـــة، إلا كان موثقـــاً في الذاكـــرة التاريخية التي 
يمتلكهـــا الكاتـــب، كمـــا جعل النـــص، علـــى الرغم من 
صغـــره، وثيقـــة ســـردية تاريخية، تهـــم الباحث ودارس 
شـــؤون المنطقـــة التاريخيـــة والسياســـية والاجتماعية، 
وفي الوقـــت الـــذي تقـــرأ هـــذا التاريـــخ، فإنـــك تقـــرأ 
نصـــاً بلغة سلســـة ســـهلة التنـــاول، بعيدة عـــن التعقيد 
والفذلكة اللغوية التـــي يلجأ إليها بعض الكتّاب؛ لذلك 
فالروايـــة مهمـــة لنـــا نحن جميعـــاً في المنطقـــة؛ لمعرفة 
تاريخنـــا، ومـــا طـــرأ عليه مـــن تغييرات، أمـــا الجانب 
الآخـــر، فـــإن الكاتب بـــنّ تواصـــل المنطقة بالشـــعوب 
الأخـــرى؛ ليدلل ليس علـــى حضور الأقوام والشـــعوب 
فحســـب، بـــل على قـــدرة الإنســـان حن يعطـــي المكان 
جـــزءاً مـــن حياتـــه، وكيف يكافـــأ هذا على مـــا أنجزه، 
أو حافـــظ علـــى انتمائـــه وولائـــه، وهو ما حـــدث لهذا 
الطفـــل الأمريكـــي، الذي غيّرت الأقـــدار تاريخ حياته، 
وطبيعـــة عيشـــه، وديانته، وحضوره في ســـجل التاريخ. 

تلويذة البخور
د.محمد الجويلي 

أكاديمي - تونس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مصطلح شعبي، لكن جذره عربي فصيح من »لاذ« بمعني الإحاطة والتحصّن كذلك. 

للبخـــور مكانـــة متميّزة لـــدى العرب 
والمســـلمن، وله صلـــة وثيقة بحياتهم 
وعاداتهـــم.  وبطقوســـهم  اليوميّـــة، 
المعتقـــدات  في  البخـــور  يسُـــتعمل 
مفعـــول  لإبطـــال  العربيّـــة  الشـــعبيّة 
الســـحر، أو للوقايـــة منـــه، ولإبعـــاد 
كمـــا  وطردهـــا،  الشـــرّيرة  الأرواح 
يسُـــتعمل لاســـتئصال مفعول الحسد 
في الجســـد، فإلـــى حـــدّ عقـــود قليلة 
في   - اعتقـــاد  يســـود  كان  مضـــت، 
تناقـــص مســـتمر اليـــوم - في بعـــض 
البـــوادي والأرياف في المغرب العربي، 
علـــى  خاصـــة  يظهـــر  عندمـــا  أنـــه 
الصبـــيّ نحـــول واصفـــرار في الوجه، 
ألـــم مفاجـــئ وغيـــر مفهـــوم، في  أو 
غيـــاب الرعاية الصحّيـــة اللّازمة، أنّ 
مسّـــاً من الجنّ الشـــرّير قـــد أصابه، 
أو أنّ عـــن حســـود قـــد رمقته ورمته 
بســـهم فصيّرتـــه عليلًا. وهنـــا تعمد 
الجدّة في العادة، أو امرأة مســـنّة من 
الأقارب ذات بركة وتواضع في قومها 
علـــى كفاءتها وقدرتهـــا - »معطيلها« 
بـالتعبيــــر الشـــعبــــي؛ أي أعطــاهـــــا 

الّله تعالـــى قـــدرة لاســـتئصال العلـّــة 
مـــن الجســـد - إلـــى وضـــع الصبـــيّ 
في حجرهـــا، ثـــمّ الاســـتنجاد بحبـــل 
ســـميك أســـود اللـــون، مصنـــوع مـــن 
شـــعر الماعز، يسُـــمّى »الريّ«، تمسكه 
بيدها اليمنى، وتديره فوق رأســـه في 
حركـــة متتابعة، وهي تتمتم مردّدة في 
ســـجع بعـــد أن يتعالى دخـــان البخور 
مـــن الموقد الملتهـــب حولها: »الوشـــق 
والداد في عيون الحسّـــاد«، »الوشـــق 
والفاســـوخ في عـــن الممســـوخ«، وهي 
في أشـــبه ما يكـــون بصـــلاة وابتهال، 
تطلـــق مـــن حـــن إلـــى آخـــر تجرّعاً 
ينبعـــث من مـــلء فؤادها، وقد يســـودّ 
وجههـــا، وتصُـــاب برعشـــة، وتيبـــس 
في يدهـــا إلـــى أن تنتهـــي مـــن هـــذه 
»التلويـــذة«)1(، كمـــا يطُلـــق عليها مثلًا 
في الجنوب التونســـي، ولها تســـميات 
أخـــرى تختلف مـــن جهة إلـــى أخرى 
في المغـــرب العربـــي، ولا يخفـــى هنـــا 
اشـــتقاق تســـمية هذا الطقس الطبي 
الشـــعبيّ مـــن فعـــل »لاذ«، دلالة على 
حركـــة الحبـــل الـــذي يلـــوذ في حركة 

متواتـــرة بـــرأس الصبـــيّ، أو لربّمـــا 
علـــى الطقـــس برمّتـــه، باعتبـــار لوذ 
المريـــض بهـــذه المرأة الصالحـــة طلباً 
للفـــرج بعـــد الشـــدّة. ولا يمكن فصل 
البخـــور عـــن رائحتـــه، وللرائحة كما 
تاريخهـــا  الإنثروبولوجيـــون  يؤكّـــد 
الـــذي لا يمكـــن فصله عـــن صيرورة 
إدراك الإنســـان محيطه عبر حاســـة 
الشـــمّ. وإذا كان العالـــم ينشـــطر في 
محوريـــن:  إلـــى  الإنســـاني  الوعـــي 
تتولّـــد  وعنهمـــا  والشـــرّ،  الخيـــر 
الحـــبّ  والقبـــح،  الجمـــال  ثنائيـــات 
والكـــره، الفضيلـــة والرذيلـــة، العطر 
نفهـــم  أن  فإنّـــه لا يمكـــن  والكريـــه، 
اســـتعمال البخـــور إلّا بهـــذه الرغبـــة 
في قهـــر النـــن والكريـــه والعفـــن، في 
دلالتيـــه المباشـــرة والرمزيّة، من أجل 
خلـــق وجـــود أجمـــل. ويظـــلّ البخور 
الـــذي مـــازال ينبعـــث مـــن كلّ بيـــت 
عربـــيّ، ومـــع كلّ عيـــد واحتفاليّة من 
المحيـــط إلـــى الخليـــج، مظهـــراً مـــن 
مظاهـــر التوحّـــد الثقـــافي، وعلامـــة 

وهويّة.  انتمـــاء 
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عمــر المجتمعــات يختلــف عــن الإنســان، فبينمــا أعمارنــا 
تقــاس بالســنوات، فــإن المجتمعــات تقــاس أعمارهــا 
الدراســات  تعــدّ  لــذا  بــالآلاف؛  بــل  الســنن،  بمئــات 
والبحــوث في أي مجتمــع بعمــق ودقــة بحوثــاً طويلــة، 

تحتــاج إلــى جملــة مــن الأدوات والمصــادر والمراجــع، 
حتــى تلــمّ بــكل تفاصيلهــا، ومختلــف التواريــخ التــي 
تعيشــه  الــذي  الزمنــي  العمــق  وهــذا  بهــا،  مــرت 
المجتمعــات ينتــج عنــه كثيــر مــن المخترعــات والمبتكرات، 

وطــرق الحيــاة، والأســاليب المتنوعــة، وكثيــر مــن العلــوم 
والمعــارف والمعلومــات التــي انتقلــت مــن جيــل إلــى جيــل 
آخــر؛ التاريــخ البشــري في مجملــه حمــل كثيــراً مــن 
عــن  أيضــاً  وكشــف  والمعلومــات،  والــدروس  المفاتيــح 
عمقــه  وجــدت في  التــي  والغريــزة  الإنســان،  طبيعــة 
الرفــاه،  نحــو  بالســعي  المتعلقــة  تلــك  وهــي  وداخلــه، 
وإيجــاد الوســائل والطــرق التــي تســاعده علــى تحقيــق 
الأمــن والعيــش الرغيــد، وأيضــاً القــوة والتفــرد علــى 

الأرض.  كوكــب 
ــا  ــل إن رجعن ــخ البشــري القــديم، ب ــى التاري ــا إل إن عدن
إلــى الزمــن الســحيق، وطالعنــا الكشــوف التــي اكتشــفها 
العلمــاء مــن الأحافيــر والآثــار، فســنجد ملامــح مثــل 
رغبــة  علــى  يــدل  مــا  وهــو  البشــري،  الســعي  هــذا 
متأصلــة في عقــل كل إنســان، تنــمّ عــن تصــوره للحيــاة، 
وطريقــة العيــش فيهــا، والغريــب أن الإنســان علــى طــول 
تاريخــه وضــع الحلــول لــكل شــيء، حتــى تلــك المعــارف 
ــه عــن  ــا عقل ــا، وعجــز فيه ــه فهمه ــي اســتعصى علي الت
تفســيرها، وعجــز عــن اســتيعاب مــا ترمــي إليــه، لــم 
ــى وضــع  ــنِ أو يعجــز، حيــث ســارع إل ــم ينث يتوقــف أو ل
مفاهيــم واســتنتاجات لا تتجــاوز أن تكــون خرافــات، 
ــا عجــز  ــكل بســاطة الأســاطير لتفســير م ــد نســج ب لق
عــن فهمــه، وكأنــه وجــد مــا يريــح فيهــا ذهنــه وتفكيــره 
عــن كل مــا وقــف حائــراً أمامــه مــن ظواهــر طبيعيــة أو 
غيرهــا؛ لــذا نجــد أن البشــرية توارثــت مخزونــاً كبيــراً 
مــن الخرافــات حتــى باتــت جــزءاً مــن مســيرة الإنســان 
ونمــوه الحضــاري في مختلف العصــور والحقب الزمنية، 
بــل إنهــا شــكّلت توجهاتــه الحياتيــة، وأثــرت في قراراتــه 

ــك الخرافــات.  ــه، فغيّرهــا لتواكــب تل ــه وثوابت ومبادئ

تاريخيــة قديمــة جــداً، أظهــرت أن  هنــاك أحــداث 
الإنســان كان دومــاً يلجــأ إلــى وضــع تفســيرات منطقية 
أو غيــر منطقيــة، للظواهــر التــي تحــدث، والتــي في 
ــة  ــن في عصــور ماضي ــم، لك ــا العل هــذا العصــر فهمه
ضاربــة العمــق في الزمــن، لــم يكــن العلــم حاضــراً، 
فكانــت التفســيرات والشــروح الخرافيــة هــي البديــل. 
الأكبــر،  قســطنطن  الإمبراطــور  قصــة  أســتحضر 
الــذي كان يعــادي المســيحية ويحاربهــا، لكــن وقعــت لــه 
ــن المســيحي، ويتحــول  ــق الدي ــى أن يعتن قصــة أدت إل
كل هــذا العــداء إلــى ولاء وحــب، حيــث تــروي كتــب 
المؤرخــن أنــه في عــام 312م، جــاء مــن يبلغــه بحــدوث 
ــه، فخــرج لينظــر إليهــا،  معجــزة مــن الله مرســلة إلي
وقــد رأى الصليــب معلقــاً في الســماء بــن طبقــات 
ــه يتحــرك في الســماء، وبعــد  ــا، وظهــر كأن الجــو العلي
هــذه المشــاهدة اعتنــق المســيحية، بــل تحمّــس لهــا؛ 
والحقيقــة أنــه لــم يكــن في الســماء صليــب، وإنمــا هــي 
ظاهــرة جويــة باتــت في هــذا العصــر معروفــة، تحــدث 
بســبب انعــكاس ضــوء الشــمس علــى الثلوج المتســاقطة 
مــن بــن الســحب، وهــذا الانعــكاس أدى إلــى تكــون 
ــن أمــام الشــمس، فظهــر  شــريطن ضوئيــن متعامدي

ــه صليــب. كأن
العلــم في العصــر الحديــث أعطــى كلمتــه، وكشــف عــن 
ــود  ــرت بشــكل خــرافي في عه ــي فسّ هــذه الظاهــرة الت
وأزمــان ماضيــة، بينمــا لا أســاس لذلــك مــن الصحــة. 
عقــل الإنســان المبتكــر المختــرع القــوي الذكــي، يضــع 
البدائــل والحلــول للإنســان، في كل مــا يقــف حائــراً 
أمامــه، في كل مــا يعجــز عــن تفســيره، وهــذه وظيفــة 
مداركهــا  وتتســع  وتكبــر،  العقــول  تنمــو  لــذا  العقــل، 

الخرافة
وروافد بناء 

الحضارة

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

البشــرية  المجتمعــات  الاجتماعيــة  العلــوم  علمــاء  يشــبّه 
كل  أن  ويعــدّون  وإدراكــه،  نمــوه  ثــم  وعيــه  فــي  بالطفــل 
مجتمــع يمــر بمراحــل عمريــة عــدة، تشــبه لحــد كبيــر مراحــل 
عمــر الإنســان الــذي يبــدأ بالــولادة. لكــن المجتمعــات لا تمــوت 
مثــل الإنســان، بــل يفتــرض بهــا التجــدّد والنمــو والمعرفــة التــي 

ــل.  ــلًا وراء جي ــا جي يتوارثه
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ومفاهيمهــا مــع العلــم ومــع المعلومــات، أمــا إذا تــرك 
البراهــن  دون  ومــن  الحقائــق،  مــن  مجــرداً  العقــل 

نحــو الخرافــات. يجنــح  قــد  فإنــه  والإثباتــات، 
الدكتــور عبدالمحســن صالــح، في خاتمــة  قــال  وكمــا 
كتابــه الــذي حمــل عنــوان، الإنســان الحائــر بــن العلــم 
قفــزت  البــاب،  مــن  دخــل  إذا  العلــم  »إن  والخرافــة: 
ـ  يجــيء  العلــم  لأن  النوافــذ؛  مــن  هاربــة  الخرافــات 
في أغلــب الأحيــان ـ متســلحاً نهجــه القــويم الـــذي لا 
ــك البحــوث  ــت لتلـ ــو كـانـ ــه ولا تـدلـيـــس، ولـ ــداع فـيـ خـ

الخرافيــة مقومــات جــادة، ودعامــات قـويـــة، بحيــث 
تعطـــي الـنـتـائـــج ذاتـهـــا، مـــع تـكـــرار الـتـجـــارب نفسها، 
لاســتطعنا أن نقــول إنهــا تقـــوم عـلـــى أســـاس يتبــع نظــم 
هذا الكون وشرائعه، وعـنـدئـــذٍ قـــد يـعـود القصـور إلـى 
عـقـولـنـــا، ولابـــد ـ والحـــال كـذلـــك ـ أن نطــور مداركنــا، 
ونحــوّر تجـاربـنـــا؛ لنصـــبح مـــن تـلـــك الحقيقــة قــاب 

ــى«.  قوســن أو أدن
الــذي أصــل إليــه أن المجتمعــات البشــرية منــذ أقــدم 
العصور حتى عصرنا الحاضر، تعدّ علومها ومعارفها 

لا  بأســرها،  للبشــرية  وخبراتهــا مشــاعة  وتجاربهــا 
يمكــن لمجتمــع أن يحتكرهــا تحــت أي ســبب أو لأي 
ــد  ــا يضــع الإنســان الي ــة البشــرية وم غــرض. التجرب
عليــه، همــا حــق عــام للنــاس، خاصــة تلــك المخترعــات 
والمبتكــرات التــي تتعلــق بالصحــة والســلامة والأمــن 
مــن مقومــات الحيــاة  هــذه الجوانــب  والغــذاء؛ لأن 
الســليمة، ومــن خــلال التجربــة والبرهــان والخبــرات 
ــا حــدث  ــه كلم ــه، أن ــاً علي ــاً متفق ــات موثق ــة ب المتراكم
البشــرية  اختصــرت  وتعــاون،  المعلومــات،  في  تبــادل 

مــن الألــم والبــؤس، ووضعــت اليــد ســريعاً علــى كل 
مــا مــن شــأنه رفعتهــا وســعادتها، التعــاون والســلام 
مــرور  مــع  ثبــت  قيــم  جميعهــا  والتقبــل،  والمحبــة 
ــم  الوقــت والأزمــان أنهــا حليــف قــوي للحضــارة وللعل
وللنمــو والتنميــة الناجحــة، وأن هــذه الوســائل تحقــق 
الســعادة الحقيقيــة  نحــو  وتقــوده  الرفــاه للإنســان، 
والاطمئنــان. نحــن في عصــر العلــم، والكلمــة العليــا 
للعلــوم ولــكل هــذا الســيل المعلوماتــي، وكمــا هــو واضــح 
لا يمكــن وقــف هــذه العمليــة، ولا الحــد مــن العموميــة 
والانتشــار للمعــارف، فلندعــم هــذا التوجــه بالمزيــد 
مــن القوانــن الداعيــة للســلام والأمــن والاســتقرار، 

الداعيــة للتفاهــم والحــوار.
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تـراث عربي وإماراتي أصيل
* فريق الجمع الميداني: أ. عـائـشة الكتبــي - أ. نــــورة ســلطــان
أ.حليمة الحوسني - أ. فؤاد القحطاني 

* إشراف: قسم البحوث والدراسات – مركز التراث العربي

ضمـــن اهتمامـــات مركـــز التـــراث العربـــي بالجمـــع 
فريـــق  قـــام  الإماراتـــي،  التـــراث  لعناصـــر  الميدانـــي 
الباحثـــن بالمركـــز بمقابلـــة أحـــد الماهريـــن في فـــن 
صيـــد الحبـــارى بدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 

الراوي ســـيف بـــن محمد القراع النعيمي، من ســـاكني 
عجمـــان، والـــذي رافق شـــيوخ الإمـــارات في مغامرات 
القنـــص، وهو مـــن الذين لايزالون يحملـــون هذا الفن، 
ويتقنونـــه، ويعشـــقون مغامراتـــه، وممـــن اســـتطاعوا 

بهذا الحـــب، والتعلق بهذا المـــوروث ذي الصلة بالبيئة 
المحليـــة، أن يورّثـــوا فنـــون صيـــد الحبـــارى ومعارفها 
لأولادهم، وهو ما ضمن له اســـتمرارية شـــهرة العائلة 

بهـــذا النـــوع من الممارســـات...   
في هـــذا الملـــف ســـنعرّف القـــارئ الكـــريم ببعـــض ما 
تختزنـــه مهـــارة صيد الحبـــارى من تقاليـــد وأعراف، 
وأســـرار وطرائـــف، وتقنيـــات، انطلاقـــاً ممـــا جادت 
بـــه علينـــا جلســـة المقابلة التـــي أجراها فريـــق الجمع 
الميدانـــي مـــع الراوي ســـيف النعيمي، لكـــن قبل ذلك، 
لا بـــأس مـــن التمهيد للموضوع، بإطلالـــة خفيفة على 
حضـــور طائـــر في التراث العربـــي، ومحاولة النبش في 

الاهتمام. هـــذا  لغز 
طائر الحبارى في التراث العربي الأصيل: 

الُحبـــارى: )بضم الحـــاء المهملة، وفتح اليـــاء الموحّدة( 
طائـــر معـــروف، وهـــو اســـم جنس يقـــع علـــى الذكر 
والأنثـــى، واحده وجمعه ســـواء، وإن شـــئت في الجمع، 
قلت حباريات، وأهل مصر يســـمون الحبارى الحبرج، 
وهـــي أشـــد الطيـــر طيرانـــاً، وأبعدها شـــوطاً، وذلك 
أنهـــا تصـــاد بالبصـــرة، فيوجـــد في حواصلهـــا الحبة 
الخضـــراء التي شـــجرها البطم، ومنابتهـــا تخوم بلاد 
الشـــام. وهـــو طائـــر طويل العنـــق، رمـــادي اللون، في 
منقـــاره بعـــض الطـــول.. )مـــن كتـــاب حيـــاة الحيوان 
الكبـــرى، كمـــال الديـــن محمد بـــن موســـى الدميري 
746 - 808 هــــ، ص 37(، وفي ذلـــك يقـــول الجاحظ 
إن »الحبـــارى لهـــا خزانة في دبرهـــا وأمعائها لها أبداً 
فيهـــا ســـلح رقيـــق، فمتى ألـــحّ عليها الصقر ســـلحت 
عليـــه، فينتـــف ريشـــه كلـــه، وفي ذلـــك هلاكـــه...«. 

نفســـه(.  )المرجع 

يحضـــر طائـــر الحبـــارى في عـــدد مـــن كتـــب التراث 
العربـــي، بشـــكل يدعو للتســـاؤل عن ســـبب ذلك، فإذا 
كان تـــردد ذكـــره في الشـــعر العربـــي مـــرده إلى عيش 
هـــذا الطائـــر في بيئـــة الجزيـــرة العربيـــة، وقربـــه من 
حيـــاة وأنمـــاط عيش كثيـــر من شـــعراء فتـــرة ما قبل 
الإســـلام، فهذا يكفي لتبرير وجـــوده في ديوان العرب، 

كمـــا في الأبيـــات الآتية:
قال الشاعر:

وهم تركوك أسلح من حُبَارَى

رأت صقــــراً وأشــــرد مــن نعــــامِ

صيد الحبارى
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وقال قيس بن زهير، الشاعر الجاهلي المعروف:
م بـــالمـــنــــاطـــــق ظــــــــالمــــــــــاً متــــى تتحـــــزَّ

لتجــــــري إلـى شــــــــأوٍ بعيـــــد وتســــبـــحِ
تـكــن كــالحبـــارى إن أُصيبت فمثلهــا

أُصيب، وإن تفلت من الصقر تسلحِ
أمـــا في الفتـــرات اللاحقة، فالمتفحص لـــلأدب العربي 
امتـــداد هـــذا الحضـــور لطائـــر الحبـــارى في  يجـــد 
متـــون ومظـــانّ الأدب العربـــي، كمـــا في كتـــاب التبيان 
للأقفهســـي، وكتـــاب الحيـــوان للدميـــري والجاحـــظ 
وغيرهـــا. وهـــذا مدعـــاة للبحـــث والغـــوص في طبيعة 
هذا الحيـــوان، ومعرفتـــه، ومعرفة أســـراره ممن خبر 
عوالمـــه، وعشـــق صيـــده، وتربيتـــه، فمـــن طرائـــف ما 

كتـــب عـــن الحبـــارى ســـواء شـــعراً أو مثلًا. 
قـــول الكميـــت عـــن وعيـــد الضعيـــف للقـــوي ممثـــلًا 

بالحبـــارى: 
وعيدَ الُحبارَى من بعيد تنفشت

لأزرق مغلول الأظافير بالخضب

وقـــال عثمـــان بـــن عفان، رضـــي الله عنه: »كل شـــيء 
يحـــب ولده حتى الحبارى«، يضرب بهـــا المثل في الموق 
)الحمـــق في غبـــاوة(. من كتـــاب الحيـــوان، ج5، مرجع 

ص448.                                                                                                سابق، 
صيد الحبارى هواية وممارسة إماراتية أصيلة:

أجريـــت مقابلة مـــع الراوي ســـيف بن محمـــد القراع 
النعيمـــي، في موضـــوع صيد الحبـــارى بدولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة، فكان لفريـــق الجمع الميداني جولات 
وأســـفار، وأخبـــار طريفـــة، عبـــر الذاكـــرة مـــع هـــذا 
الطائـــر المهاجر، ورحلات صيده، ســـواء داخل الدولة 
أو خارجهـــا. يحكـــي الـــراوي أن الشـــيوخ في الدولـــة 
مثـــل الشـــيخ مكتـــوم والشـــيخ ســـالم والشـــيخ صقر، 
رحمهـــم الله، في رأس الخيمـــة، وآخـــرون، دأبـــوا على 
الخـــروج معهم في رحلات الصيد، وأن حكام الشـــارقة 
ودبـــي وعجمـــان، عادة مـــا يحتفظـــون بقناصن ممن 
لديهـــم الخبـــرة والدرايـــة، وكان ضمنهم والـــد الراوي 
)الجراعـــة(، وفي رحلـــة الصيـــد ينتقـــل الفريـــق إلـــى 
الباديـــة علـــى ظهـــور الإبـــل، ويقصـــدون أماكـــن فيها 

شـــجر الغاف المظـــل، ويســـتعينون في صيـــد الحبارى 
بالصقور.  والأرانـــب 

وممـــا تحتفظ به ذاكـــرة الراوي أن بعـــض الأماكن في 
الإمارات قـــد غطاها البناء والعمـــران، كانت محضناً 
للحبـــارى، كمـــا في إمارة الشـــارقة في منطقـــة الياش 
وواســـط، ومنطقـــة كشيشـــة في الرحمانيـــة، ومزيرع، 
وغـــرب الصجعـــة، ومنطقـــة الـــدري صـــوب الرفيعة، 
والزبيـــر، ومنطقـــة شـــنوف في البطايـــح وغيرهـــا... 
والأمـــر نفســـه مـــع إمـــارة عجمـــان، حيـــث كان يوجد 
والجـــرف  الحميديـــة  مناطـــق  في  الحبـــارى  طائـــر 
والعرقـــوب الأســـود الـــذي يشـــغل حاليـــاً مـــا يســـمى 

بـ»الســـوق الصينـــي«، ومنطقـــة الزوراء.
وبخصـــوص خبـــرة الـــراوي بطائـــر الحبـــارى، قال إن 
هـــذا الطائـــر يهاجر، تقريبـــاً، من بداية شـــهر أكتوبر 
مـــن العـــام، قادمـــاً مـــن إيـــران، عابـــراً مجـــال عمان 
والإمـــارات، وعودته تكون في شـــهر مـــارس، مع انتهاء 
فصـــل التكاثـــر والتـــزاوج عنـــده. ومـــن وحـــي الخبرة 
بأســـرار الحبـــارى، أضـــاف أن لها خط ســـير واحداً، 

ذهابـــاً وإيابـــاً، في العام نفســـه، ولهـــا موعد محدد 
لوقـــت هبوطهـــا علـــى اليابســـة؛ فـــإذا حلـــت 

برحالهـــا وقـــت الغـــروب، فإنهـــا تحل في 
العـــام نفســـه بالتوقيت نفســـه. وعن 

عدد البيـــض الذي يضعه طائر 
بأنـــه  أفادنـــا  الحبـــارى، 

بيضـــات  ثـــلاث  يضـــع 
علـــى  فقـــط،  الســـنة  في 

أعشـــاش  في  وليـــس  الأرض، 
الشـــجر. على 

   وعـــن ســـؤالنا لـــه عن غـــذاء الحبارى، أجـــاب بأنها 
تأكل على حســـب المتوافرة في البيئة، والطعام المتوافر 
في المـــكان، فعـــادة مـــا يكـــون أكلهـــا الرئيس مـــن ثمار 
شـــجرة القصـــد، أو الثمار الجافـــة، والأوراق النباتية، 
وحتى الفقاريـــات مثل )الأفعى والعقـــرب والخنافس، 

والجعـــل... إلخ(. 
 تفرعـــت أطـــراف الحديـــث مـــع الـــراوي... وطالـــت 
جوانـــب عـــدة مـــن هـــذا المـــوروث الأصيـــل في دولـــة 
الإمـــارات العربيـــة، مما لا يتســـع المجال هنا لســـرده 
كلـــه، وربما ســـنرجئ بعضـــه إلى حلقـــات قادمة، وقد 
نفـــرد للموضوع كتاباً خاصاً، بمشـــيئة الله. وســـنختم 
بفقـــرة مهمـــة لابد مـــن ذكرهـــا والتطرق إليهـــا، وهي 
مجهـــودات الدولـــة في المحافظـــة على مـــوروث صيد 
طائـــر الحبـــار. وهنـــا طـــال حديثنـــا مع الـــراوي هذا 
الجانـــب، وذكـــر أن ثمـــة جهـــوداً ملموســـة، مـــن بينها 
أن الدولـــة عملـــت مناطـــق لتكاثـــر هـــذا الطائـــر في 
بينونـــة حمايـــة لـــه مـــن الانقـــراض، ووحـــدات أخرى 
خـــارج الدولـــة، كمـــا في دولـــة أوزبكســـتان، ومحميـــة 
أخـــرى في المملكـــة المغربيـــة، كمـــا أن الدولـــة تقيـــم 
ســـباقات لتشـــجيع المواطنـــن علـــى المحافظة 
محميـــات  ووضعـــت  المـــوروث.  علـــى 
لممارســـة هواية صيـــد الحبارى، كما 
في محميـــة المـــرزوم بأبوظبـــي، 
ومحميـــة التـــلال في رماح 
العـــن، تشـــجيعاً للهواة، 
وإعطـــاء منفـــذ للقناصـــة 
للترويح عن النفـــس في بلدهم، 
دون عنـــاء الذهاب والســـفر للخارج. 
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كان هنــاك ملــك تعيــس؛ لأنــه لــم يــرزق بأطفــال، وكانــت 
زوجتــه الملكــة أكثــر تعاســة منــه، خشــية أن يبدلهــا 

بامــرأة أخــرى تنجــب لــه الولــد.

وذات يــوم، ســمعت الملكــة صــوت بائــع متجــوّل، يحــوم 

حــول القصــر، وهــو يقــول:
ــ من يشتري منّي تفاح الَحمْل؟

عندمــا ســمعت الملكــة صيــاح البائــع المتجــول، ســارعت 
الثمــن،  تفّاحِــه  عــن  وســألته  إليهــا،  إحضــاره  إلــى 

فصرّح لها:

ـ إن هــذا التفــاح ســحري، إذا أكلــت منــه المــرأة، ولــم 
تكــن تنجــب، رزقهــا الله الولــدَ.

ت لهــذا الــكلام، واشــترت تفاحــة بمبلــغ كبيــر،  سُــرَّ

وفــرح كل منهمــا بمــا أصبــح لديــه.
قامــت الملكــة بتقطيــع التفاحــة إلــى نصفــن، وأكلــت 

ت الآخــر إلــى حــن. أحدهمــا، وصــرَّ
ــر  ــة، فوجــد تفُاحــاً في غي ــة الملك ــى غرف ــك إل عــاد المل
موســمه، لكنــه لــم يتمالــك نفســه، وأكل نصــف التفاحــة 

الــذي أرجأتــه الملكــة لفرصــة أخــرى.
عندمــا علمــت الملكــة بمــا كان مــن أمــر زوجها اســتاءت، 

لكنهــا لــم تقل شــيئاً.
أراد الله، وأصبحــت الملكــة حامــلًا، والعجيــب في الأمر، 
مٌ، وأصبــح يكبــر يومــاً  أن الملــك ظهــر علــى فخــذه تــورُّ

بعــد يــوم، حتّــى منعــه مــن الحركــة.
جميــلًا،  أميــراً  الملكــة  وضعــت  الموعــود،  اليــوم  وفي 
واشــتد الألــم علــى الملــك، واحتــار الأطبــاء في ذلــك 
ونصحــه  يــوم،  بعــد  يومــاً  يكبــر  كان  الــذي  النتــوء، 
أحدهــم بإحضــار طبيــب مغربــي، يعيــش في غــار جبــل، 

ولــه قــدرة عجيبــة علــى شــفاء كل الأمــراض.
اســتقُدم الطبيــب المغربــي إلــى القصــر، وعندمــا نظــر 

إلــى فخــذ الملــك وفحصهــا، قــال لــه:
ــ لقد أكلت من التفاح السّحري الذي يسبب الحمل.

واعتــرف الملــك بذلــك دون حــرج، فقــام الطبيــب بشــق 
الفخــذ، وأخــرج منــه قطعــة لحــم، وألقاهــا بجانبــه، 
واهتــم بتنظيــف الجــرح وخياطتــه.. في هــذه الأثنــاء 
شــرفة  مــن  تدخــل  طــاووس  بأنثــى  الجميــع  فوجــئ 

القصــر، وتخطــف تلــك القطعــة، وتطيــر بعيــداً.
حلقّــت أنثــى الطــاووس وقطعــة اللحــم في منقارهــا، 
واســتمرت في الطيــران حتــى وصلــت مملكــة أخــرى، 
الملــك،  فحطّــت علــى شــجرة قــرب مشــرب لخيــول 

جـرة فتـاة الشَّ
شهرزاد العربي
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واتّخذت من المكان عشّاً، حيث عاشت سنن هناك.
لِتــرد  وذات يــوم جــاء عبيــد الملــك، ومعهــم الخيــول 

المــاء، لكــن الأحصنــة تــراءى لهــا ظــلال في الميــاه 
أزعجهــا، فنفــرت، ورفضــت أن تشــرب، ورغــم 

كل المحــاولات لــم ينجــح ســائس الخيــول 
إلــى  فعــادوا  لترتــوي،  حملهــا  علــى 

قصــة  عليــه  وقصــوا  الأميــر، 
الخيــول.

جــاء الأميــر ليــرى بنفســه 
الأحصنــة  وحــثّ  حــدث،  مــا 

تفعــل،  لــم  لكنهــا  الشــرب،  علــى 
فحــدّق في المــاء، فتــراءت لــه صــورة فتــاة، 

ســاعتها رفــع بصــره إلــى الأعلــى، فــرأى الفتــاة 
تجلــس علــى غصــن الشــجرة، وكانــت ذات جمــال لــم 

ــل. ــه مــن قب ــر مثل ي
خــرَّ الأميــر صريعــاً عندمــا وقعــت عينــاه علــى فتــاة 
الشــجرة، وســارع خَدَمُــهُ بنقلــه إلــى القصــر، وظــل 
هنــاك في ســريره ثلاثــة أيــام لا ينطــق، وجلبــوا لــه 
أنــه تحــت  والسّــحرة، حيــث أجمعــوا علــى  الأطبــاء 

تأثيــر فتــاة جميلــة وقــع في حبهــا.
بعــد أن تحسّــنت حالــة الأميــر ســارع إلــى الشــجرة، 
وطلــب مــن الفتــاة النــزول، لكــن دون جــدوى، ســاعتها 
ــتوُت«..  أمــر أن يحضــروا امــرأة تعــرف باســم »السَّ

امــرأة إذا ذكــر اســمها في مــكان، قــال الحضــور:
ــــ السّــتوت أم البهــوت، لا رزقهــا الله حيّــة، ولا رحمهــا 

يــوم تمــوت.
حن حضرت الستوت، قالت:

ــة، ربتهــا أنثــى الطــاووس، وهــي  ــــ إن هــذه الفتــاة جنيّ

يهــودي،  بســاحر  نســتعن  أن  ولابــد  بدورهــا،  جنيــة 
عليــه.  ســأدلّك 

بإطــلاق  وبــدأ  الشــجرة،  عنــد  السّــاحر  حضــر 
البخــور، وقــراءة التعويــذات، وكتابــة الأوفــاق، وإطــلاق 
بيضــاء،  يمامــة  إلــى  الفتــاة  فتحوّلــت  التهديــدات، 
وطــارت هــي وأنثــى الطــاووس بعيــداً، لكنهــا عــادت 
أيــام، وفي  ليــلًا، فأعــاد الســاحر عملــه لمــدة ســبعة 
اليــوم السّــابع نزلــت، وبهََــر جمالهــا الجميــع، وتعهــد 

لهــا الأميــر بــأن يتخذهــا زوجــة لــه.
كان الأميــر متزوجــاً مــن ابنــة خالتــه، ولــم يعجــب الأم 
مــا فعلــه ابنهــا، خاصــة أنــه انصــرف كليّــاً لعروســه 
الجديــدة، وزاد ســلوكه مــن اشــتعال نيــران الغيــرة لــدى 

مــع  أمــه  واتفقــت  زوجتــه، 
ابنــة أختهــا علــى التخلــص مــن 

فتــاة الشــجرة، وإعادتهــا إلــى حالتهــا 
البــراري،  في  تعيــش  يمامــة  أي  الأولــى؛ 

إبــرة  أعطاهمــا  الــذي  بالســاحر،  واســتعانتا 
رأســها. في  لتغــرز  مســحورة، 

ــاة الشــجرة، حتــى أنســت  بــدأت الملكــة تتقــرّب مــن فت
لهــا، وأخذتهــا في حضنهــا، مُدّعيــة أنهــا تحبهــا كابنتها، 
رأســها،  في  الإبــرة  غــرزت  المناســبة  اللحظــة  وفي 
إلــى يمامــة،  وانتفضــت، وتحوّلــت  الفتــاة  فصرخــت 

وطــارت إلــى حقــل قريــب مــن القصــر.
عــاد الأميــر في المســاء، فلــم يجــد زوجتــه، فســأل أمــه 

عنها، فقالت:
ــــ إنهــا ليســت بشــراً مثلنــا.. إنهــا جنيــة، لقــد تحوّلــت 
ــس  ــراري، ولي ــى يمامــة وطــارت.. إن عيشــها في الب إل

في القصــور.
صــدّق الأميــر كلام أمــه، لكنــه لــم يســتطع أن يمنــع 
نفســه مــن الحــزن علــى زوجتــه، وظــل علــى تلــك الحــال، 
وذات يــوم أمــر الأميــر البســتاني بزراعــة أشــجار الــورد 
في إحــدى حدائقــه، وبينمــا الفلاحــون منشــغلون بتقليب 

التربــة، ســمعوا صوتــاً يغنــي بهــذه الكلمــات:
ـ لقــد جئــت إلــى الوجــود عــن طريق تفاحــة، واحتضنني 
مالــك، والطــاووس ربتنــي، والأميــر تزوجنــي، وأمــه 

ســحرتني، وإلــى يمامــة حوّلتنــي. 
ظــل الفلاحــون يصغــون إلــى هــذه الأغنيــة، 
عنــد  خاصــة  الأمــر،  مــن  ويتعجبــون 
ــم  ــة، ث ــل، عندمــا تتوقــف الأغني اللي

نحيبــاً. يســمعون 
عندمــا علــم الأميــر بالأمــر، ذهــب 
إلــى حيــث ســمع الفلاحــون الصــوت، 
وهنــاك وجدهــا تحكي قصتهــا بأنغام حزينة، 
ــا مــن  ــام بتنظيفه ــى القصــر، وق ــه إل فأخذهــا مع
الأتربــة، ورأى شــيئاً في رأســها، فانتزعــه، فــإذا هــي 
الإبــرة المســحورة، التــي غرزتهــا الملكــة في رأســها، وهنــا 

عــادت اليمامــة إلــى طبيعتهــا.
وتّمــت معاقبــة الجنــاة، وبقيــت فتــاة الشــجرة ســيدة 
أنثــى  أمــا  الأميــر،  واهتمــام  بحــب  تنعــم  القصــر، 
الحــن  بــن  لزيارتهــا  تأتــي  كانــت  فقــد  الطــاووس، 
والآخــر، لكنهــا تأخــذ شــكل امــرأة.. وهكــذا عــاش 

وهنــاء.    ســعادة  في  الجميــع 
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»الأنتيـكـا« محـالّ 

محـــلّ »الأنتيـــكا«، حاضنة الذاكرة بامتيـــاز، كلّ جزئية 
فيـــه هـــي عنـــوانٌ كُتـــب بإتقان، هـــو فســـحة للتعاطي 
مـــع الزمن من جديـــد، ودخول البيـــت العتيق من باب 
آخر، وســـبر أثرٍ متســـتّر. زيارتنا رحلـــة تقصٍّ لأفضية 
ســـكنية بأســـلوب مغايـــر، وتنـــاول عناصـــره منفصلة 
عـــن منشـــأها، بموقـــع جديـــد، وأســـلوب مُخالـــف، 
ووضعيـــة مُغايـــرة، في انتظـــار قاطـــرة الوقـــت لتنقـــل 
الزمـــان الماضـــي إلى الزمـــان الآجل، بحضـــور الزمن 
الحاضـــر. بحواســـنا نســـتدلّ علـــى الطريـــق؛ لتكـــون 
أدوات التخاطـــب لفهم المكان )المحـــلّ(، والمكان يوصل 
رســـالته المخفية من خلال حواســـنا، فلا تبدأ التجربة 
المكانية مـــن بداية الوجود في المـــكان المرغوب، ولكنها 
تكتســـب آثـــاراً ذاكراتيـــة في عملية الرحلـــة إلى المكان 
ذاتـــه ومنه، فمثـــل التجـــوّل، الرحلة أيضـــاً تحتوي في 

طياتهـــا علـــى تلـــك التفاعلات متعـــددة الأبعاد. 

فهل كانت مقتنيات المحلّ أمينة على ماضيها، 
وحافظة لذاكرتها؟ 

بمحـــال الأنتيـــكا تنُاظر الماضـــي في أكثر مـــن موضع؛ 
ففـــي الفضـــاء المتاح، ومـــا يتـــوزّع إليه بـــن الجدران، 
المســـكوت  الخطـــاب  علامـــات  قـــرب  عـــن  تشـــاهد 
عنـــه؛ ليرتســـم وجودهـــا بالغيـــاب... إنّـــك في حضور 
الذاكـــرة. يتقابـــل التاريـــخ مجتمعاً في مـــكان واحد... 
مرافـــع مُعلقّة، وصناديـــق حفظ المقتنيات الشـــخصية 
متراصف بعضها فـــوق بعض، أوانٍ فخارية وأباجورات 
بقياســـات وتصاميم مختلفة، أبواب وشبابيك افترشت 
الســـاحة، وأطرُ أفرشـــة - بزينتهـــا وزخارفها - توكأت 
بمقتنياتهـــا  تحوطـــك  صمّـــاء  جـــدران  الحيطـــان... 
إلا  ســـرّها  يفقـــه  لا  المتراصّـــة في فوضـــى منضمـــة 
صاحـــب المحـــلّ. هـــو أثاث قـــديم، ليـــس بأطـــلال أو 
خـــردة مهملة، بل هـــي رموز كانت يومـــاً لأمكنة تنبض 

حيـــاة، وتحفـــظ عهـــد الانتماء عبـــر ديمومـــة الذاكرة 
فيهـــا. ماضينـــا، صـــورٌ تتعاقـــب ذكريـــات... تعترضنا 
مقاطـــع لأغـــان أو هي »برواز لصـــورة« أو قطعة أثاث. 
ذكرياتنـــا هـــي »الزمـــن الجميـــل« بتفاصيله المجســـدة 
تحتفـــظ  أن  اســـتطاعت  التـــي  القديمـــة  بالأشـــياء 

برونقهـــا، وببقائهـــا تســـتمرّ الذّكرى. 
تـــراوح المعروضات بـــن القطع النحاســـية والزجاجية 
المزخرفة، والخشـــبية من مختلف الأحجام والأشـــكال 
والاســـتخدامات، وتكـــون هـــذه التحـــف شـــاهدة على 
حقبـــة توثّـــق شـــهادة ميلادهـــا، وأوصافهـــا وميزاتها 
مـــن علـــى واجهتهـــا، وتحـــدّد بالتالـــي قيمتهـــا كتحفة 

بالإفصـــاح عـــن عمرها. 

منــي« - كمــا نعرّفــه فــي تونــس - جلّهــا  العتيــق، الأثــري، أو »الزِّ
أثــاث  مصطلحــات تنطبــق علــى المنقــولات القديمــة، مــن 
وتحــف ومفروشــات وغيرهــا، ورغــم مــرور الزمــن، يبقــى لهــذا 
ــكات«؛  ــفرة »الأنتي ــت س ــر كان ــل لآخ ــن مرتح ــه، وم ــق جذب العتي

ــم.  ــع القدي ــال بي ــاً بمح ــتقرّ مؤقت لتس

إطار من المشغولات الخشبية لغرفة نوم، أوانٍ فخارية معلقة، وقطعة مرقوم تؤثث ركناً من المحلّ... 

مزادات الذاكرة في السوق السوداء

د. زينب قندوز غربال
دكتوراه في علم التراث - تونس
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يقـــول غاســـتون باشـــلار، في كتابـــه »جماليّـــات«: »إنّ 
الذكريـــات تظلّ ســـاكنة، وكلمـــا كان ارتباطهـــا بالمكان 
أماكننـــا  كل  إنّ  أوضـــح،  أصبحـــت  تأكيـــداً،  أكثـــر 
الماضيـــة، والتي رغبنـــا فيها تظل راســـخة في داخلنا، 
لأننـــا نرغـــب أن تظلّ كذلـــك، نرغـــب في أنْ تظلّ تلك 
الأمكنة مســـتقرّة بوعينا، مشـــبعة بالأحداث والرّموز، 
ومشـــحونة بالدّلالات والذّكريات«. فتتحوّل محال بيع 
»الأنتيـــكا« إلى »صناديق للذكرى«، وحافظة الأســـرار. 
هنـــا يباع ويشُـــترى الأثاث والتحـــف القديمة لمن يدفع 
أكثـــر... وكلمّـــا زادت القطعـــة عُمـــراً ارتفعـــت ثمنـــاً. 
وعليـــه »بـــدأ جمـــع القطـــع القديمـــة والاتّجـــار فيهـــا 
يتحـــوّل إلـــى مهنة تلاقـــي رواجاً في أســـواق تونســـية 
عـــدّة«، لتتحوّل تباعـــاً من مجرّد هوايـــة لجمع القطع 
القديمـــة، إلـــى تجـــارة ومهنـــة يســـترزق منهـــا الفقير 
كمـــا الغنـــيّ، في دائـــرة قاســـمها المشـــترك تحفة هي 
قطعـــة من التاريـــخ. لتتحوّل محال بيـــع »الأنتيكا« إلى 

متاحـــف انتشـــرت في شـــوارع المدن العتيقة خاصـــة، 
وفي أغلـــب المناطق التونســـية.

كمـــا هو الشـــأن مـــع العديد مـــن المدن العربيـــة، فقد 
كانـــت بدايـــات تجـــارة القطـــع القديمـــة في تونس من 
خـــلال الباعـــة المتجوّلـــن، مهمتهـــم كانـــت تبـــادل ما 
توافـــر مـــن أوانٍ قديمـــة، خاصـــة تلـــك المصنوعة من 
مـــادة النحـــاس، بأخـــرى جديـــدة بمـــواد معمولـــة من 
الألمنيـــوم، ولا يقتصـــر التبادل بالأواني فقط، ليشـــمل 
كل شـــيء قـــديم، مـــن أثـــاث وملابـــس وغيرهـــا مـــن 
المنقـــولات. بعد يوم من التجوال بالشـــوارع بن الأزقة 
والحـــارات، يعمـــد البائع المتجـــوّل إلى كبـــار التجار - 
الذيـــن يمتهنون الاتجار في الأنتيـــكا - للتفريط بالبيع 
في غنيمـــة اليوم؛ ليقوم أصحـــاب المحال فيما بعد إلى 
تصنيف القطـــع، وتحديد قيمتهـــا التاريخية والأثرية، 
وبالتالـــي اقتـــراح ثمن يناســـبها. تتفاوت الأســـعار من 
قطعـــة لأخرى، ســـواء لأهميتهـــا التاريخيـــة، أو لدقة 

»الأنتيـــكا«  تجـــارة  لترتبـــط  لندرتهـــا،  أو  صنعتهـــا، 
بالأغنيـــاء؛ لولعهـــم بجمع القطـــع النادرة.

محـــلّ التحـــف والمقتنيات القديمـــة يرتـــاده زبائن من 
جنســـيات وطبقـــات اجتماعيـــة مختلفـــة، كلٌّ لغـــرض 
النحاســـية  التحـــف  لشـــراء  أو  للبيـــع  إمـــا  مُحـــدّد؛ 
والزجاجية والخشـــبية المزخرفة والمفروشات الثمينة، 
أو للاطـــلاع والفرجة والاكتشـــاف. عمومـــاً، ارتبطت 
تتميـــز  التـــي  الأرســـتقراطية  بالطبقـــة  »الأنتيـــكا« 
بشـــغفها بالقطـــع القديمـــة، علـــى اعتبـــار أن القطـــع 
المعروضـــة للبيـــع قطـــع أصليـــة، وباهظة الثمـــن. كما 
أن ولـَــه الأغنيـــاء بالمشـــغولات القديمـــة والثمينـــة في 
آنٍ مـــا، يدفعهـــم للبحـــث عمن يمتلـــك ويقتني التحف 
والأثـــاث العتيـــق، التـــي تـــزداد قيمتها بمـــرور الوقت، 
بســـبب قدمهـــا من جهـــة، أو هـــو ارتباطهـــا بأحداث 
تاريخيـــة من جهـــة أخرى، لتصبح ثـــروات حقيقية من 

الناحيتـــن الماديـــة والمعنوية.

إطار خشبي مزركش يطلق عليه »السرير الحجامي«

»الصندوق« حافظة المرأة وخازن ممتلكاتها ما غا ثمنه وعلت قيمته من جواهر وحي وغيرها.

مرفع للتعليق يوضع في المجلسبعض أوراق التاريخ
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عمومـــاً، تشـــترك مُعظـــم محال بيـــع »الأنتيـــكا« في 
تونـــس بالاتجـــار في التحـــف والمقتنيـــات القديمـــة، 
أو الأثريـــة، غيـــر أنهـــا تختلـــف في مصـــدر جلبها أو 
اقتنائهـــا، وهـــو مـــا جعـــل هـــذا النـــوع مـــن التجارة 
يصُنّف بـــدوره إلى تخصّصات داخـــل دائرة المتاجرة 
في القـــديم، ويمكـــن تصنيفهـــا إلى محلـّــي وأجنبي. 
ففـــي أســـواق مدننـــا العتيقـــة التونســـية تعترضـــك 
محـــال صغيـــرة المســـاحة، وثريـــة بمخزونهـــا، ومـــا 
تحويهـــا مـــن ممتلـــكات. وعلـــى ســـبيل المثـــال نجد 
المحـــال المختصّـــة في بيـــع المفروشـــات القديمة، من 
قبيل الزربيـــة »القروية« والمرقوم »الـــوذرفي« والكليم 

لقفصي«.  ا «

كذلـــك هنـــاك من المحـــال التـــي تختـــص في بيع قطع 
الملابـــس القديمـــة، والقـــدم هنـــا لا يعنـــي فقـــط أنها 
مســـتعملة، بل عمـــر القطعة الذي يتجاوز المائة ســـنة 
أحيانـــاً، وعليـــه يمكـــن أن يتعـــدّى ثمـــن القطعـــة من 
الملبـــوس الألـــف دينار تونســـي، مثل الفوطـــة والبلوزة 
والفرملـــة والثـــوب والســـروال وغيرهـــا مـــن القطـــع 

والعتيقة.  النـــادرة 

)صـــور الملابـــس المعروضـــة هـــي مـــن محـــلّ »محمود 
 وخير الدين بن غربال«، الواقع بســـوق جامع الزيتونة،
أســـواق المدينة العربيـــة بالعاصمة التونســـية. حانوت 
متـــران بمتريـــن... يضيـــق مســـاحة ليتســـع تاريخـــاً، 
أحســـبني أن ثـــراء تونس كلهّ يختزله هـــذا الحيّز. هو 
في حدّ ذاته متحـــف يعبر الحضارات والأديان... حلي 
بألـــوان بربريّـــة... ليـــرات... نجمة يهـــود... قطع من 

 قطع من المنسوج التقليدي الأصي، زادها قدمها قيمة؛ ليعلو ثمنها في السوق، 
ويتهافت عليها المحرفون من الأجانب حتى قبل التونسيين.

فرملة قديمة زمنية فضة صارمة

هرماشة... جبة عروسة - الرفراف/ بنزرت

قمجة قصيرة - المهديةالجبة الكحلة - عدس وكنتيل نحاس
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زاويـةزاويـة

الذهـــب المطـــروق والجوهر كتلـــك التي كانـــت ترتدى 
في عهـــد البايات... فرامل وأثـــواب من مختلف أنحاء 
الجمهوريـــة. وأنـــت تجـــوب كلّ ركن فيه تشـــعر كأنك 
في بـــلاد العجائـــب... يتوقف الوقـــت فتكون في الزمن 

والمـــكان الحاضر(. الآخر، 
لا تتوقّـــف تخصّصـــات المحـــال في الملبـــس والمفـــرش، 
بـــل الأثـــاث التقليـــدي بمختلـــف أصنافـــه وأنواعـــه. 
والمقصـــود هنـــا الأثـــاث التونســـيّ الطابـــع مـــن قبيل 
المرفـــع، وصنـــدوق الملابـــس، وأطـــر الدكاكـــن )جمع 
دُكّانـــة(، والأوانـــي الخزفيـــة والنحاســـية والفضيـــة، 

وحتـــى أطـــر الأبـــواب والشـــبابيك المطرّقـــة )نقـــش 
زلابيـــة(، وغيرهـــا...

لئـــن اقتصرت محال بيـــع الأنتيكا في جمـــع التحف - 
تونســـية الأصل - وتصدير الإرث والمخزون التاريخي، 
إلّا أنـــه وفي الأعـــوام الأخيرة أصبحت أســـواقنا توُرّد 
»تاريخاً« أجنبياً، حيث انتشـــرت محـــال بيع »الأنتيكا« 
المســـتوردة من الغرب، مثل فرنســـا وإيطاليـــا وألمانيا، 
وحتـــى من بـــلاد الهنـــد. هـــي ليســـت بقطـــع مُقلدّة، 
بـــل هـــي قديمـــة وتقليديـــة وحتّـــى أصليّـــة. نجد من 
والأوانـــي  والأباجـــورات  الكريســـتال  المقتنيـــات  بـــن 

النحاســـية وطاولات الطعـــام واللوحات الزيتية الموقعة 
من فنانيها، والســـاعات الحائطيـــة وغيرها. والغريب 
أن هـــذه المحال قد وجـــدت لمنتوجاتهـــا رواجاً، ولاقت 
إقبـــالاً كبيراً مـــن مختلف الشـــرائح الاجتماعية. على 
 les( غـــرار جامعي القطـــع الأثرية النـــادرة والأصلية
الزبائـــن  مـــن  العديـــد  فـــإن   ،)collectionneurs
يفضّلـــون ارتيـــاد هذه المحـــال؛ لأن البضائع المعروضة 
في حالـــة جيـــدة، وبالتالي يمكـــن اســـتخدامها كما لو 

كانـــت جديدة.
تجـــارة »الأنتيـــكا«، مهنـــة تتطلـــب مـــن ممارســـها 

الحرفيـــة في التعامـــل مـــع بضاعتـــه؛ لأنهـــا قطعـــة 
مـــن التاريـــخ، فهـــي فـــن وذوق رفيعان، كمـــا للخبرة 
دورهـــا في تســـيير عمليـــات البيـــع والشـــراء، والتي 
بالسمســـرة، وقليلـــون  وليـــس  بالممارســـة  تكتســـب 
هـــم من يعرفـــون خبايـــا مهنتهم. ســـلك الاتجار في 
التحـــف القديمة موجود ومرتبـــط بعجلة الاقتصاد، 
يتطلب من الســـلطات المعنية، ســـواء وزارات التجارة 
بـــه  والســـياحة، الاهتمـــام  الثقافـــة  أو  والصناعـــة 
كقطـــاع له وزنه، ويتناســـب مع مهمّته ودوره كمصدر 

تراثـــي وســـياحي في الدولة.

السوق الموازية... ركن من أركان الذاكرة الوافدة 
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التراث التراثفي رحاب  في رحاب 

التراث الشعبي اليمني 
بين الماضي والحاضر

د. ماجدة الشيباني
أستاذ مساعد كلية الفنون الجميلة 

 جامعة الحديدة

ــكال  ــن أش ــكل م ــو ش ــعبي ه ــراث الش ــاء أن الت ــض العلم ــرى بع ي
ــا  ــام، وهن ــكل ع ــافهة بش ــت مش ــي انتقل ــة الت ــة والمعرف الثقاف
ــم  ــث ل ــعبي، بحي ــراث الش ــرة الت ــعوا دائ ــد وسّ ــاء ق ــد أن العلم نج
تصبــح منصبــة علــى الأدب الشــعبي وحــده، ولكنهــا شــملت كل 
مــا يتصــل بالثقافــة والمعرفــة الشــعبية، مــن عــادات وتقاليــد 
ــة. ــدات الخرافي ــات والمعتق ــى الممارس ــة إل ــائد، إضاف ــرف س وع

مـــن الأب إلـــى الابـــن، ومـــن الجار 
المعرفـــة  مســـتبعدين  جـــاره،  إلـــى 
كانـــت  ســـواء  عقليـــاً،  المكتســـبة 
محصلـــة بالمجهود الفـــردي، أو من 
خـــلال المعرفـــة المنظمـــة والموثقـــة 
التـــي تكتســـب داخـــل المؤسســـات 
والمعاهـــد  كالمـــدارس  الرســـمية، 

وبذلك  والأكاديميـــات،  والجامعات 
فـــإن التـــراث الشـــعبي لا يقتصـــر 
على الثقافة الشـــفهية أو المأثورات 
الشـــعبية أو الممارســـات الثقافيـــة، 
وإنمـــا يمتد ويتســـع ليشـــمل كل ما 
يؤديـــه العامـــة مـــن أعمال لـــم تتم 
دراســـة  أو  علمـــي،  أســـاس  علـــى 

تجريبيـــة، وإنما تعتمـــد على النقل 
شـــتى  جيـــل، في  إلـــى  جيـــل  مـــن 
مجالات الحيـــاة العلمية، كالحرف 
والصناعـــات اليدويـــة التـــي تميـــز 
شـــعباً مـــن آخـــر، وتنطبـــع بطابـــع 
فالثقافـــة  الشـــعب؛  لهـــذا  خـــاص 
الشـــعبية هـــي نتـــاج عمليـــة تطور 

إن التراث الشـــعبي يمثـــل المظاهر 
يأخـــذ  التـــي  للثقافـــة  المختلفـــة 
بهـــا العامـــة، مـــع وجـــود ثقافـــات 

متحضـــرة تعيـــش جنباً إلـــى جنب، 
مـــع إمـــكان وجـــود ارتبـــاط فكري 

بـــن كل منهـــا.

لذلـــك اهتم علماء وباحثـــو التراث 
الشـــعبي بتدوين كل القيم والعادات 
والموروثـــات التـــي تنتقـــل اجتماعياً 
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آلاف  طـــوال  امتـــدت  طويلـــة، 
كل  في  ترســـبت  والتـــي  الســـنن، 
مجتمـــع بشـــري، متضمنـــة قـــدراً 
عظيماً مـــن الحكمـــة في معاييرها 
ولا  التنـــوع،  الشـــديدة  وأنماطهـــا 
يمكـــن لأحد أن يهرب مـــن تأثيرها 
في أي مجتمـــع كان، ابتداء من أكثر 
المجتمعـــات بســـاطة حتـــى أكثرها 

تعقيـــداً وتطـــوراً .
 كمـــا يمكن القول إن التراث بصفة 
عامـــة يمثـــل صلـــة وأداة تواصـــل 
بـــن الـــوارث وأســـلافه، وبـــن من 
يأتـــي من بعـــده، فالتواصـــل يربط 
عبـــر  الجماعـــة  وجـــود  حلقـــات 
ذلـــك  اســـتمرار  مدعمـــاً  الزمـــن، 
الوجـــود، ويزكـــي شـــعور الجماعة 
الماضـــي  مـــن  جذورهـــا  بامتـــداد 
إلـــى الحاضر، كما يوحـــي للأحياء 
بإمكان اســـتمرار جـــزء من عالمهم، 
مـــن  التـــي  الأداة  هـــو  فالتواصـــل 
خلالهـــا يمكـــن للتـــراث أن يضـــم 
أشـــياء جديـــدة من صنـــع الأحياء.
التـــراث  عـــن  نتحـــدث  وحينمـــا 
الشـــعبي وزخـــره الجمالـــي، فإنـــه 
يتبادر إلى الأذهان التراث الشعبي 
بالقـــدم،  اتســـم  الـــذي  اليمنـــي، 
للتطـــور  متواصـــلًا  رمـــزاً  وبقـــي 
الشـــعبي  فالإبـــداع  الاجتماعـــي، 

القديم في اليمن صاغ تراثاً شـــعبياً 
متميزاً بن الـــدول والأمم، فاليمن 
أحـــد مراكز الحضارات الإنســـانية 
القديمـــة التـــي أثرت وتأثـــرت بها، 
حيـــث ازدهـــرت نمـــاذج حضاريـــة 
متطـــورة، في الجـــزء الجنوبـــي من 

شـــبه الجزيرة العربيـــة، وقد بلغت 
الحضـــارة اليمنية القديمـــة درجة 
كبيـــرة من الرقـــي والازدهار، جعل 
اليونـــان والرومـــان يطلقـــون علـــى 
موطـــن تلـــك الحضـــارة »العربيـــة 

الســـعيدة«.

المســـتمرة  الاكتشـــافات  وتبرهـــن 
على أن الإنســـان اليمنـــي قد اهتم 
بالفنون منذ القـــدم، وتزداد الرؤية 
وضوحـــاً، والحجـــة ثباتـــاً، بازدياد 
الاكتشـــافات لكثير من الحفريات، 
التـــي تبرهـــن بصـــورة قاطعة على 
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اهتمـــام الإنســـان اليمنـــي القـــديم 
بكثير من أنواع الفنون التشـــكيلية، 
مـــن نحت ورســـم وزخرفـــة، وخط 
منقـــوش علـــى الصخور، ومـــا كان 
يوليـــه مـــن اهتمام في جانـــب الفن 
التطبيقـــي، فالإنســـان اليمني عبر 
العصـــور، ومنذ القـــدم، كان مبدعاً 
حيـــاة راقيـــة في وطنـــه، فالعمـــارة 
اليمنيـــة علـــى ســـبيل المثـــال تمثل 
تمثيـــلًا رائعـــاً للتعامـــل الإنســـاني 
ليفـــرز  البيئـــة،  مـــع  المتفاعـــل 

والتاريخيـــة  الإنســـانية  الحضـــارة 
للأمثلـــة المعماريـــة التـــي نراها في 
اليمـــن بصفـــة عامـــة، وفي صنعاء 
تمثـــل  وأيضـــاً  خاصـــة،  بصفـــة 
نموذجـــاً متميـــزاً لعمـــارة فريـــدة، 
تعبـــر عن القيـــم والأصـــول النابعة 
مـــن البيئـــة والتـــراث الحضـــاري، 
بالمجتمـــع  الخاصـــة  والثقافـــة 

. ليمني ا
فالعمـــارة في اليمـــن ليســـت مجرد 
طـــراز، أو زخـــارف شـــتى، أو صور 

معماريـــة ثابتـــة، ولكنها تشـــمل في 
طياتهـــا ثوابـــت، أغلبهـــا نابـــع من 
ومتغيـــرات  الإســـلامية،  العقيـــدة 
الخارجـــي  الشـــكل  في  تظهـــر 

للمنشـــأ. والداخلـــي 
لـــم  اليمنيـــة  الشـــعبية  والفنـــون 
تقتصـــر علـــى جماليـــات المســـرح 
شـــملت  بـــل  فحســـب،  العمرانـــي 
المدينـــة  أهـــل  وزينـــة  ملابـــس 
كعلاقـــة  الاجتماعيـــة  وعلاقاتهـــم 
تبادليـــة، أحـــدث مفهـــوم المـــوروث 

الثقـــافي والاجتماعـــي كجـــزء مـــن 
الوجـــدان والخيال الإنســـاني على 
جعـــل  ممـــا  المختلفـــة،  مســـتوياته 
الإنســـان اليمني راغباً في أن يسبغ 
ملامـــح حياتـــه المختلفـــة، معيشـــة 
بملامـــح  وأدوات  ومعمـــاراً  وزيـــاً، 

المحيطـــة. الجماليـــة  بيئتـــه 
إذن،  اليمنـــي  الشـــعبي  فالتـــراث 
ومتميـــزاً،  خاصـــاً  نموذجـــاً  يعـــدّ 
العديـــد  علـــى  لاحتوائـــه  وذلـــك 

مـــن الجوانـــب الحياتية للإنســـان 
التـــراث  هـــذا  ومـــازال  اليمنـــي، 
إلـــى الآن، حيـــث نشـــاهد  قائمـــاً 
المتعـــددة،  وروعـــة صـــوره  جمـــال 
فعلـــى الرغـــم مـــن تقـــدم الحيـــاة 
وتطورهـــا، إلا أن الطابـــع الجمالي 
للفنون الشـــعبية اليمنية، ســـيجعل 
منهـــا كنـــزاً يخلد مـــدى الدهر، لا 
يمكن طمســـه مهمـــا بلغـــت عجلة 

التقـــدم والتطـــور.

ويحـــق لليمـــن، وهـــو يملـــك هـــذا 
قـــدرة  الـــذي اصطنعتـــه  الجمـــال 
الشـــهرة  اســـم  واســـتحق  الله، 
الـــذي عـــرف به في الماضـــي، فكان 
العربية الســـعيدة، أن يعرف الأبناء 
العظـــام،  الأحفـــاد  ســـلالة  مـــن 
كيـــف يتأتى اســـتثمار هـــذا التراث 
العظيـــم، وكذلـــك الإضافـــة عليـــه 
مـــن إبداعات حديثـــة، والتي حتماً 

والمعاصـــرة. بالأصالـــة  ســـتتميز 
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شَيَّدَتْه السيدة فاطمة الفِهْرِية
جَامِع القَرَوِييّن بفاس

مَعْلمة يفوح عبق التاريخ من جميع مكوناتها 

ــاً  ــرب، قادم ــى المغ ــس الأول عل ــد إدري ــدث تواف لَ ح ــكَّ شَ
إليــه مــن المشــرق، بعــد هزيمتــه فــي وقعــة فــخ علــى 
عهــد الهــادي العباســي، منعطفــاً حاســماً فــي تاريــخ 
بِنَــة الأولــى لمشــروع  الغــرب الإســلامي، إذ إنــه وَضَــع اللَّ
يَتْ  سُــمِّ المغــرب،  ببــلاد  إســلامية  دولــة  أول  تأســيس 
ــة(. ــة )789 ميلادي ــنة 172 هجري ــن س ــداء م ــة، ابت بالأدارس

عيذرات

محمد العساوي

باحث في التاريخ والتراث - المغرب

دخلـــت التاريخ من أبوابـــه الواســـعة لاعتبارين، الأول 
أنهـــا أسســـت »جامـــع القرويـــن«، الـــذي يعُـــد أعظم 
معلمـــة دينية اشـــتهر بهـــا المغرب منذ بنائهـــا، والآخر 
أن هـــذا العمـــل جعلها تكشـــف عن الدور الـــذي لعبته 

المـــرأة العربيـــة في الأعمال التطوعية الإحســـانية. 
1- جامع القرويين وحكاية البناء

عرفـــت مدينة فاس منذ عهد إدريـــس الثاني هجرات 
من ســـكان الأندلس والقيروان، جعلت المدينة تنقســـم 
الجهـــة  في  إحداهمـــا  متجاورتـــن،  منطقتـــن  إلـــى 
الشـــرقية، التـــي أقـــام بهـــا المهاجـــرون الأندلســـيون، 

وتســـمى »عـــدوة الأندلـــس«، والأخـــرى في الجهـــة 
الغربيـــة التي اســـتقر بهـــا القادمون من 

القيروان، وتسمى »عدوة القروين«، 
وتم بناء ســـور يفصل بينهما، وكان 
من جُمْلـَــة المهاجرين القيروانين 
فريـــق من أســـرة فهريـــة، الذين 
تزايـــد عددهم في القـــرن الثالث 

الهجري، إبان فتـــرة حكم العاهل 
)حفيـــد  الإدريســـي  الأول  يحيـــى 

إدريس الثاني(، ومن بن الذين اشـــتهروا من الفهرين 
شـــخص ثري يســـمى: الفقيـــه أبو عبـــدالله محمد بن 
عبـــدالله، الـــذي توفي في أيامه الأولـــى بالمغرب، وترك 
ثـــروة لابنتيـــه الوحيدتـــن فاطمة ومـــريم، اللتن كانتا 
علـــى جانب مـــن العلم والفضل معاً، فقـــد تأثرتا بقول 
النبي عليه الســـلام: »من بنى مســـجداً يبتغي به وجه 
الله بنـــى الله لـــه مثلـــه في الجنة«، وعزمـــت كل منهما 
على تحقيق مشـــروع ظـــل إلى اليوم شـــاخصاً ناطقاً، 
يرفـــع من شـــأن المرأة المســـلمة إلى الأبد، وبنـــاءً عليه 
قـــررت مـــريم بنـــاء جامـــع بعـــدوة الأندلـــس، وأختها 

فاطمة شـــيدت جامع بعـــدوة القروين.
وقد اشـــترت الســـيدة فاطمـــة من مالها 
الـــذي ورثتـــه حقـــلًا ليكـــون موقعاً 
لبنـــاء الجامـــع، وحرصت على ألا 
ينُفـــق علـــى هذا الجامـــع إلا من 
مـــوارد نظيفـــة الأصـــول، وبـــدأ 
حفر الأســـاس في الأول من شهر 
رمضـــان عـــام 245 هجريـــة )30 
بإشـــراف  ميلاديـــة(،   859 نوفمبـــر 

أكمـــل مـــن بعـــده ابنه إدريـــس الثانـــي هذا المشـــروع، 
إذ قـــام  بتوســـيع رقعـــة الدولـــة، وأسّـــس مدينة فاس 
ســـنة 192 هجريـــة )808 ميلاديـــة(؛ لتكـــون عاصمة 
للدولـــة، ومركـــزاً علميـــاً ودينيـــاً، وقـــد ظهـــر ذلك في 
الدعـــاء الـــذي دعا بـــه الَله تعالـــى أثناء البنـــاء حيث 

قـــال: »اللهـــمَّ اجعلهـــا دار فقهٍ وعلم، يتُلـــى بها كتابكُ، 
ـــنة  ـــكن بالسُّ وتقُـــام بها حدودك، واجعل أهلها متمسِّ
ق هـــذا الدعاء على  والَجماعة مـــا أبقيتهَم«، وقد تحقَّ
يـــد ســـيدة فاضلة مِـــن أهل فـــاس، جاد بهـــا الزمان، 
اســـمها فاطمـــة الفهريـــة، المكناة بــــ»أم البنـــن«، التي 
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الحاكـــم يحيـــى الأول)1(، وحســـب المصـــادر التاريخية، 
فقـــد ظلت أم البنن صائمة محتســـبة إلـــى أن انتهت 

أعمـــال البناء، وصَلَّت في المســـجد شـــكراً لله)2(.
2- تصميم الجامع

تم تصميـــم القرويـــن مربعـــاً علـــى نحو مـــا عُرِف في 
معظـــم الجوامـــع الأولـــى، إلا أن تربيعـــه لم يكـــن تاماً 
بســـبب كِبَـــر عرضـــه على طولـــه، وتذكر المصـــادر أن 
طولـــه بلـــغ 150 شـــبراً )1200 متـــر مربـــع(، وقد كان 
يتألـــف من أربـــع بلاطـــات)3( أفقية، تمتد من الشـــرق 
إلـــى الغـــرب موازية لجـــدار القبلة، ومن اثنتي عشـــرة 
بلاطـــة عموديـــة، تنـــزل مـــن الجنـــوب إلى الشـــمال، 
وعمـــل  البـــلاط،  ناصيـــة  في  وُضِـــع  ومحرابـــه 
الصنـــاع على نقـــش قبته أرصاداً وأشـــكالاً، 
أمـــا صومعته فلـــم تكن مرتفعـــة، وعند 
نهايـــة قاعـــة الصـــلاة، كان يوجـــد 
وكان  للمســـجد،  الأول  الصحـــن 
الجامـــع عنـــد تأسيســـه يتوافـــر علـــى 
أربعـــة أبواب: بابن متســـامتن، أحدهما في 
اتجـــاه باب ابن حيون شـــرقاً،  والآخـــر في اتجاه 
بـــاب الكتبيـــن غربـــاً، أما البابـــان المتبقيـــان ينفتحان 

علـــى الجهة الشـــمالية مـــن جهـــة الصحن)4(.
3- توسعة معالم القرويين وتحسينها عبر التاريخ

بعـــد زوال دولـــة الأدارســـة، جـــاء المرابطـــون، الـــذي 
أقامـــوا أهم وأضخم توســـعة لجامـــع القروين، بحيث 
زاد امتـــداده في كل الاتجاهـــات تقريبـــاً، ويمكن إرجاع 
حدوده الحالية إلى تلك الفترة، لأن ما شـــهده الجامع 
مـــن عمليـــات خلال العصـــور المواليـــة، اقتصرت على 
إضافة مرافق وتشـــييد ملاحق، وإقامـــة تجهيزات لم 

ل من الحدود التي رسمها المرابطون. تعَُدِّ
نَ تصميـــم الجامـــع إبـــان حكمهم  وتكََـــوَّ

مـــن قاعـــة للصـــلاة التـــي تحتوي 
علـــى إحـــدى وعشـــرين بلاطـــاً، 

ويتميز البلاط الأوســـط باتســـاعه 
وقبابـــه المتنوعـــة الأشـــكال والزخـــارف 

وهـــي مزينة إلـــى يومنا هـــذا بثريـــات بديعة 
الشـــكل، وتعد الثريا الكبـــرى المعلقة في القبة 

الوســـطى من أضخم الثريـــات المغربية، 
صنعـــة،  وأتقنهـــا  قـــدراً،  وأجلهّـــا 

وأغناهـــا زخرفـــة، أمـــا الصحن 
فهـــو مســـتطيل الشـــكل، تحيط به 

أروقـــة من الجهـــات الثـــلاث، ويحتفظ 
الجامـــع بعينات فريـــدة من الفـــن المرابطي، 

كالمحـــراب والقبـــة التـــي تعلـــوه والقبـــة المحاذيـــة 

لـــه، وقد صنعـــت بالجص المقربـــص الفاخر 
الصنعـــة والنقش...

وخـــص المرابطـــون الجامـــع بمنبر 
في غايـــة الروعـــة والجمال، وهو 
إلـــى يومنا هذا مـــن التحف الفنية 
الفريـــدة بالمغـــرب، كمـــا شـــيدوا خلـــف 
جـــدار المحراب فضـــاء فســـيحاً، يوضع فيه 

نعش الميـــت لأداء الصـــلاة عليه.
واســـتمرت الـــدول التـــي تعاقبـــت على 
حكـــم المغـــرب في تدخلها في جامع 
وتجهيـــزه  بتزيينـــه  القرويـــن؛ 
وترميمـــه، وتفننت أيضـــاً في نقش 
كان  فَـــإِنْ  أعمالهـــا،  لتخليـــد  كتابـــات 
بالركـــن  المســـتودع  شـــيدوا  قـــد  الموحـــدون 
الشـــمالي الشـــرقي للجامـــع، وأقامـــوا النافـــورة 
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الجامـــع  دوا  زَوَّ المرينيـــن  فـــإن  المنظـــر،  العجيبـــة 
بجـــوار  وأقاموهـــا  للمصاحـــف،  الأولـــى  بمكتبتـــن، 

العلميـــة.  للكتـــب  المحـــراب، والأخـــرى 
وعلـــى الرغم من قصـــر حكم الوطاســـين، وانحصار 
نفوذهم السياســـي، وندرة منجزاتهـــم المعمارية، فإنهم 
لم يغفلـــوا الاعتناء بالقروين، ويظهـــر ذلك من خلال 
ترميم بعض أجزائه المتلاشـــية، وتشـــييد سكن لإمامه 

الخطيـــب، خلف الركن الجنوبي الشـــرقي للجامع.
ولمـــا وصـــل الســـعديون إلـــى الحكـــم، زوّدوا الجامـــع 
بخزانـــة جديـــدة، لاتـــزال قبتهـــا ماثلـــة للعيـــان خلف 
جـــدار المحـــراب إلـــى اليســـار، كمـــا أنشـــؤوا قبتـــي 
ـــر القبتان، من حيـــث التصميم وتوزيع  الصحـــن، وتذَُكِّ
بســـاحة  الزخرفيـــة،  أشـــكالها  وترتيـــب  عناصرهـــا، 

الأســـود بغرناطـــة.
ومـــع الســـلاطن العلويـــن شـــهد الجامـــع إصلاحات 
وعمليـــات صيانـــة عـــدة، وبنـــاء قاعـــة كبـــرى لخزانة 
القرويـــن، وأصبـــح عـــدد أبوابه ســـبعة عشـــر، وهذه 
العمليـــات كلها أســـهمت في اســـتمرار المعلمـــة في أداء 

.)5 ( وظيفتها
4- القرويين.. من الجامع إلى الجامعة

أســـهم ازدهـــار القرويـــن بوصفـــه معلمـــة دينيـــة في 
تطـــور وظيفته من مـــكان لأداء الصلاة ودروس الوعظ 
والإرشـــاد، إلى فضـــاء للتعليم، والظاهـــر أن الدروس 
كانـــت تلُقـــى منذ تأســـيس الجامـــع، لكن بلـــورة نظام 
تعليمـــي بمفهومه الدقيق في إطـــار الجامعة، لم يتأكد 
إلا خـــلال فتـــرة حكم الدولـــة المرينية )القرن الســـابع 
الهجـــري(، وذلك بتنظيم الـــدروس والامتحانات وبناء 

المكتبـــة العلمية...

وقـــد عُرِفَـــت جامعـــة القرويـــن باهتمامهـــا بشـــتى 
العلـــوم المتداولـــة آنذاك، من علوم شـــرعية وعلمية، 
وفنـــون أدبية وسِـــيَّر... واشـــتهرت باحتضانها نحو 
مائـــة وأربعـــن كرســـياً علميـــاً، كانـــت موزعـــة في 
جنبـــات البنايـــة المتســـعة، وفي المـــدارس والمســـاجد 

لها. التابعـــة 
وبهـــذا أســـهمت جامعـــة القرويـــن في تربيـــة وتكوين 
الأجيـــال، دون توقـــف، علـــى الرغـــم مـــن التحـــولات 
السياســـية التي شـــهدتها البلاد، وكان رحاب الجامعة 
ميدانـــاً للاحتـــكاك، ومجـــالاً للإبـــداع والعطـــاء، وقد 
في  وتصانيـــف  تآليـــف  الفطاحـــل  علماؤهـــا  تـــرك 
مختلـــف العلوم، وهـــي تمثل جانباً أساســـياً من تراثنا 

المخطـــوط، وتنبغـــي الإشـــارة إلى أن الطلبـــة الأجانب 
مـــن غيـــر المســـلمن اســـتفادوا مـــن التجربـــة العلمية 
للقرويـــن، ونهلـــوا منهـــا، وشـــكل أولئك الطلبـــة أداة 

لنقـــل العلوم الإســـلامية إلـــى أوروبا)6(.
خاتمة:

وختامـــاً، يمكن القول إن جامـــع القروين، الذي امتاز 
عـــن غيره من جوامع العالم الإســـلامي، كونه شـــيدته 
ســـيدة عربيـــة مســـلمة، جعلـــت مـــن عملهـــا الَخيرِْي 
هـــذا، أن يكُْتـَــبَ اســـمها في ســـجل عظيمـــات التاريخ 
الإســـلامي، بل أدخلت معها مدينـــة فاس إلى مصاف 
بَت بمنـــارة العلم  المـــدن المعروفـــة عالمياً، حتى إنهـــا لقُِّ

الإســـلامي. بالغرب  والعلماء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- التازي عبدالهادي، »جامع القروين: المسجد والجامعة بمدينة فاس«، ط.2، دار نشر المعرفة، الرباط، 2000م، ج.1، صص.47-46.
2- مقــال بعنــوان، »تاريــخ بنــاء جامــع القرويــن«، نشــر بالموقــع الإلكترونــي لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية المغربيــة، بتاريــخ: 09 فبرايــر 

 http://www.habous.gov.ma  :2012م، مأخــوذ مــن الموقــع الإلكترونــي للــوزارة
3- بلاطات: هي المسافة المحصورة بن الأعمدة التي تكون عمودية على اتجاه القبلة، أو هي الأروقة التي تتجه متعامدة مع جدار القبلة.

4- التازي عبدالهادي، مرجع سابق، ص.47.
5- الجمعيــة المغربيــة للتأليــف والنشــر، موســوعة معلمــة المغــرب، مطابــع ســلا، ســلا، 2004م، الجــزء. 20، مــادة )القرويــن(، الحــاج عونــي 

موســى، ص.6626.
6- المرجع نفسه.

www.pinterest.com :الصور: مأخوذة من الموقع الإلكتروني 20
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رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

يعــود تاريــخ الألعــاب والدمــى الشــعبية اليابانيــة فــي 
الأصــل إلــى مــا يقــرب مــن ألــف عــام، ولكنهــا فــي 
الغالــب لــم تنتشــر وتعــرف إلا بعــد تصديرهــا عبــر 
ناكازاكــي، عندمــا تــم افتتــاح المينــاء الوحيــد للتجــارة، 
خــلال فتــرة العزلــة الوطنيــة فــي عهــد فتــرة إيــدو 

.)19-17 )القــرون 

ولكـــن مـــا هـــو ثابـــت في كل العصـــور، نجـــده شـــغف 
الأطفـــال بالألعـــاب والدمـــى الشـــعبية خـــارج المنـــزل، 
والتـــي تناقلتها الأجيـــال جيلًا بعد آخـــر، ومن مجتمع 
إلـــى آخـــر، إلا أن تلـــك الألعاب تراجعت، بســـبب تغير 

ظـــروف الأطفـــال، والتطـــور بشـــكل كبير بعـــد 1980، 
بســـبب ظهـــور ألعـــاب الفيديـــو، حيـــث بـــدأ الأطفال 
يفضلـــون اللعب في المنـــزل، ليس كما كانـــوا يلعبون في 

الماضي. الخـــارج في 

كمـــا انخفضـــت الأماكن الآمنة للعب الأطفال، بســـبب 
تمـــدن الحيـــاة، وصعوبة التواصل بن الأجيال بســـبب 
العيـــش مع عوائل صغيـــرة ، وكذلك ضعـــف التواصل 
بـــن المجتمعـــات المحليـــة، حيـــث يعتقـــد أن كل هـــذه 
العوامـــل والمؤثـــرات كان لهـــا دور في تراجـــع بعـــض 

الألعـــاب الشـــعبية في اليابـــان واندثارها.
من خلال الألعـــاب واللعب التقليديـــة، تطورت القدرة 
الشـــعور  وزاد  طبيعـــي،  بشـــكل  للأطفـــال  البدنيـــة 
بالتـــوازن، كمـــا عـــزز قدرتهـــم علـــى التركيـــز، وتعلـــم 
الصبر؛ ولهذا تســـعى العديـــد من الفعاليات في الوقت 
الحاضـــر للحفـــاظ علـــى مثل هـــذه الألعـــاب والدمى 
التقليديـــة، التي تحمـــل عبق الماضـــي في جميع أنحاء 

اليابان.

»فوكو واراي« )ضحكة الحظ(

تعنـــي كلمـــة »فوكـــو« الحـــظ، وتعنـــي كلمـــة »واراي« 
الضحـــك، هنـــاك مثـــل  يابانـــي الـــذي يقـــول »الحظ 
يأتـــي إلـــى منـــزل فيـــه الكثيـــر مـــن الضحـــك«. لعبة 
»ضحكـــة الحـــظ« لا يلعبهـــا الأطفـــال فحســـب، بـــل 
يمارســـها الكبـــار أيضـــاً، عندمـــا تتجمـــع العائـــلات 
والأقـــارب في المنـــزل في يـــوم رأس الســـنة الجديـــدة 
ويســـتمتعون باللعـــب بها ، وتبـــث اللعبـــة روح التفاؤل 

بالحـــظ الســـعيد مـــع قـــدوم عـــام جديد.
للعـــب هـــذه اللعبة، يتم وضع ورقة رســـم كبيـــرة لوجه 
بشري من دون أي ملامح للوجه على الطاولة أو الأرض 
ويجلـــس النـــاس في دائرة حولها، ويقوم شـــخص واحد 
فقـــط معصـــوب العينـــن بمحاولـــة  وضـــع قصاصات 

الألعاب والدمى الشعبية اليابانية 
)الجزء الثاني(
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ورقيـــة مثـــل العينـــن والأنـــف والفـــم والحاجبن على 
الوجـــه في المواضـــع الصحيحـــة، بينما يقـــوم الآخرون 
بتوجيـــه اللاعب إلـــى الأماكن الصحيحة ويشـــجعونه.

لكـــن لا توجد طريقة معينة للفوز بهـــذه اللعبة، وعادةً 
مـــا يكون الشـــخص الـــذي يصنـــع الوجه الأكثـــر دقة 
هـــو الفائز، لكـــن في بعض الأحيـــان يكـــون الفائز هو 
مـــن يصنـــع الوجه المضحـــك أكثر  تســـلية؛ لذلك فإن 
هـــذه اللعبـــة تجعل الجميع ســـعداء، وتجلـــب »ضحكة 

الحـــظ« للجميع.
كان مـــن الشـــائع في لعب هـــذه اللعبة اســـتخدام وجه 
امرأة بخدود مســـتديرة وكبيـــرة، ووجه رجل مضحك، 
ولكـــن علـــى مـــدار ســـنوات اســـتخدمت وجـــوه أخرى 
لأشـــخاص معروفن مـــن الممثلن المشـــهورين وأبطال 

الكوميديـــا   ومـــا إلى ذلك.

»أوتيداما«

»أوتيدامـــا« هـــي حقيبـــة صغيـــرة مخيطـــة ومملـــوءة 
بالفاصوليـــاء، وتلعبهـــا الفتيـــات على الأغلـــب. وعادةً 
مـــا تســـتخدم الفاصوليـــاء الحمـــراء في أصـــل هـــذه 
اللعبـــة؛ لأنها متوافرة دائماً، ويســـهل الحصول عليها، 
ولكـــن في بعـــض الفترات، وفي بعض المناطق، وبشـــكل 
مختلف، تســـتخدم كرات الكريســـتال والحجارة والأرز 

وفـــول الصويا كبديـــل للفاصوليـــاء في اللعبة.
كان مـــن الســـهل صنع »أوتيدامـــا« في المنزل، وعادة ما 
كانـــت الأم هـــي مـــن تقـــوم بصنعهـــا من بقايـــا قماش 
وتملؤهـــا  التقليـــدي(،  اليابانـــي  )اللبـــاس  الكيمونـــو 
بالفاصوليـــاء، الجـــدة تنقل إلى حفيدتهـــا الأوتيداما ، 
أو الأم تنقـــل الأوتيداما إلـــى ابنتها وهكذا ،  أو كذلك 
كانـــت تعلـــم الجـــدة حفيداتهـــا. تتقـــاذف الأم وابنتها 

بـــن بعضهمـــا حقيبـــة »أوتيدامـــا«، ويمررهـــا جميـــع 
أفـــراد الأســـرة، بينما يغنـــون أغاني تقليديـــة قديمة. 
ويقـــوم من يلعب هـــذه اللعبة بتقـــاذف والتقاط اثنتن 
أو ثـــلاث مـــن الحقائـــب، إمـــا بيديـــه الاثنتـــن أو بيد 
واحـــدة دون أن تســـقط منه، وتلعـــب »أوتيداما« غالباً 

بشـــخص واحـــد، أو ببعض الأشـــخاص معاً.
يبـــدو اللعب ســـهلًا وبســـيطاً للغاية، عندما تســـتخدم 
اليديـــن، لكـــن مـــن الصعـــب جداً الإمســـاك بهـــا بيد 

واحـــدة؛ لذلـــك هنـــاك عامـــلان مهمـــان للنجـــاح في 
اللعبـــة، همـــا الإحســـاس بالتـــوازن، والإيقـــاع، وهمـــا 

أيضـــاً ضروريـــان لنمـــو الأطفال بشـــكل ســـليم.
مـــن  بالرؤيـــة،  الإحســـاس  »أوتيدامـــا«  لعبـــة  تحفـــز 
خـــلال تعـــدد الألـــوان، وكذلـــك حاســـة اللمـــس، مـــن 
خـــلال الإمســـاك باليديـــن، وحاســـة الســـمع بصـــوت 
الفاصوليـــاء؛ لـــذا يقـــال إن جميـــع هذه العوامـــل معاً 

تعمـــل علـــى تنشـــيط الدمـــاغ أيضاً.
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»أوريجامي« )فن طيّ الورق(

بعـــد إدخـــال تقنية صناعة الـــورق في اليابان، نشـــأت 
صناعـــة محليـــة لـــورق رفيـــع جـــداً وقـــوي، يســـمى 
»الواشـــي« )ورق ياباني(، ومازال يسُـــتخدم »الواشـــي« 
في العديـــد مـــن الأغراض حتـــى يومنا هـــذا. في فترة 
عهد »هيأن« )القرون 9-12( اســـتخدم النبلاء الواشي 
للرســـائل، ولتغليف الهدايا بشـــكل جميـــل وأنيق، وفي 
فتـــرة عهـــد »كاماكـــورا« )القـــرون 12-14( تم اختراع 
طريقـــة معينـــة للتغليـــف باســـتخدام »الواشـــي«، وتم 
تعديـــل  هـــذه الطريقة في فتـــرة عهد »موروماتشـــي« 
)القرن الرابع عشـــر(. كان اســـتخدام الواشي في مثل 
هذه الأغراض يعدّ شـــيئاً مـــن الفخامة؛ ولذلك كان لا 

يســـتخدمه إلا النبـــلاء والنخبة من المجتمـــع، ولايزال 
اليابانيـــون يتمتعـــون بعادة أســـلوب التغليـــف الجميل 
للهدايـــا في المناســـبات الاحتفاليـــة منـــذ ذلك الحن.

في فتـــرة عهـــد »إيـــدو« )القـــرون 17-19(، تم تطويـــر 
تقنيـــة صناعة الـــورق، وزاد الإنتاج بشـــكل كبير لتلبية 
الطلـــب المتزايد عليه، وســـرعان ما نمت شـــعبيته بن 
شـــرائح المجتمـــع كافـــة، ولهـــذا انتشـــر »الأوريجامي« 
على نطاق واســـع، وأصبح عادة الجميـــع، وتعني كلمة 
»أوري« )الطـــيّ(، وكلمـــة »جامـــي« )الـــورق(؛ لذا فإن 

»Origami« »أوريجامـــي« تعني )طـــيّ الورق(. 
»الأوريجامـــي« هو فن صنع الأشـــكال مـــن خلال طيّ 
الـــورق، بشـــرط أن يصنـــع الشـــكل مـــن ورقـــة واحدة 

فحســـب، من دون مقص أو غراء، فعلى ســـبيل المثال، 
يكـــون الشـــكل على هيئـــة طائـــرة، أو بالـــون، أو دمية 
للألعـــاب، أو صنـــدوق للاســـتخدام العملـــي، أو زهرة 
أو حيـــوان لغرض الزينـــة، والأكثر شـــيوعاً هو الطائر 
الكركـــي الورقي )نـــوع من الطيور التي تســـمى »أوري 

زورو«(.
وفي عـــام 1797، نشُـــر أقـــدم كتـــاب »أوريغامـــي« في 
العالم، بعنوان »ســـر نماذج ألـــف أوري زورو«، من قبل 
رئيـــس كهنة أحـــد المعابد البوذية، حيث اســـتغرق منه 
18 عامـــاً لإتمامه، وقـــد قدمت خـــلال الكتاب طريقة 
لطـــيّ 49 نوعـــاً مـــن ) أوري زورو( المتصلة بالرســـوم 
واكا«  »تانـــكا/  مـــن  بهـــا  يرتبـــط  ومـــا  الإيضاحيـــة، 
)قصائـــد يابانيـــة تتكـــوّن مـــن 5-7-5-7-7 مقاطـــع 

. ) لفظية
اســـمها  فتـــاة  تعرضـــت   1945 عـــام  في 

»ســـاداكو« للإشـــعاع في القصف الذري 
علـــى هيروشـــيما، وهـــي في الثانيـــة 
في   1955 عـــام  وفي  عمرهـــا،  مـــن 
إذا  أنهـــا  اعتقـــدت  المستشـــفى، 

اســـتطاعت طـــيّ ألـــف »أوري زورو« فســـوف يمكنهـــا 
التعـــافي من المـــرض، ويمكنهـــا العودة إلـــى المنزل مرة 
أخـــرى؛ لذلـــك، تمكنت مـــن طيّ أكثر مـــن ألف »أوري 
زورو«، متمنيـــة الشـــفاء التـــام، ولكـــن للأســـف، ماتت 
عـــن عمر ناهـــز الـ12 عاماً، ومنـــذ ذلك الحن، أصبح 
»أوري زورو« رمـــزاً للأمل بطول العمر، ورمزاً للســـلام 
العالمـــي؛ ولهذا يتم إرســـال ألـــف »أوري زورو« كل عام 
إلـــى ناكازاكـــي وهيروشـــيما مـــن أجـــل الســـلام، من 

العالم. أنحـــاء  جميع 
»الأوريجامـــي« هـــو جزء مـــن الثقافة اليابانـــي وفنها، 
باســـم  ويعـــرف  العالـــم،  أنحـــاء  جميـــع  وينتشـــر في 

»أوريجامـــي« نفســـه، كمـــا ينُطـــق باليابانيـــة.
في العصـــر الحديـــث، تسُـــتخدم »الأوريجامـــي« كأداة 
تعليميـــة في ريـــاض الأطفـــال والمـــدارس الابتدائيـــة، 
وتعدّ قيمـــة تعليمية ، فهي وســـيلة تمتلك 
إمكانـــات هائلة، مثـــل تطوير الخيال 
وتطويـــر حركـــة أصابعهـــم  وقـــد 
تناقـــل تقليـــد لعـــب »الأوريجامي« 
مـــن جيـــل لآخـــر، وتناقلـــت معـــه 
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تاريـــخ الحـــروب التي تحفـــر في أذهان 
الأطفـــال منذ صغر ســـنهم.

»الكوما«

تـــدور  )كومـــا( هـــي لعبـــة 
اليابـــان  في  ليـــس  وتلعـــب 
جميـــع  في  بـــل  فحســـب، 
أنحاء العالـــم منذ العصور 

أيضـــاً.  القديمـــة 
اكتشـــاف  تم  اليابـــان  وفي 

بعـــض قطع الكوما الخشـــبية 
إلـــى  تعـــود  أثريـــة  مواقـــع  في 

في  أنـــه  ذكـــر  وقـــد  الســـابع،  القـــرن 
ذلـــك الوقـــت كانت تســـتخدم الكومـــا للاحتفالات في 
البـــلاط الإمبراطوري، ولعبها لاحقاً النبلاء فحســـب، 
بالإضافـــة إلى لعبة مطابقة الصـــدف، وبحلول القرن 
الســـابع عشر، تم صنع كوما بوســـاطة أصداف لولبية 

مملـــوءة بالرمـــل والصلصـــال.
بحلـــول القـــرن العشـــرين، أصبحـــت تصنـــع الكوما 
مـــن المعدن المصبـــوب، وكان يطلق عليهـــا »بيجوما«، 
يهـــزم منافســـيه  الـــذي  اللعبـــة  الفائـــز في  ويكـــون 
ويحصـــل علـــى الــــ) بيجومـــا ( الخاصـــة بـــه  بلغت 
شـــعبية اللعبـــة بـــن الأطفـــال ذروتهـــا في النصـــف 
الأول مـــن القـــرن العشـــرين، حيـــث كان يلف الجزء 
الســـفلي بدايـــة نقطـــة الســـنّ المدبّب بشـــكل دائري 
في الاتجـــاه للأعلى بخيط ســـميك، ثـــم تقذف بقوة 
بســـحب الخيـــط حتـــى تـــدور بشـــكل ســـريع علـــى 
الأرض. يمكـــن لعب »الكوما« على أي ســـطح مســـتوٍ 
مثـــل الجـــزء العلـــوي مـــن البرميـــل المغطـــى، ويكون 

يجعل)الكومـــا(   الـــذي  هـــو  الفائـــز 
يـــدور أطـــول وقت ممكـــن، من 
دون أن يخـــرج مـــن الحلبة 

أو منطقـــة الســـباق.
عامـــاً   20 نحـــو  منـــذ 
إحيـــاء  عـــاد  تقريبـــاً، 
جديد؛  مـــن  البيجومـــا 
شـــكلًا  الكوما  ليصبـــح 
عليـــه  يطُلـــق  جديـــداً، 
حظـــي  والـــذي  »بيليـــد«، 
بشـــعبية كبيـــرة بـــن الأطفال 

العالـــم. حـــول 
طوى النســـيان بعـــض الألعاب والدمـــى اليابانية 
مـــع مـــرور الوقـــت، لكـــن بعضهـــا، مثـــل الكومـــا، تم 
تطويـــره، واســـتمر اللعب بها بطريقـــة حديثة، ولايزال 

 . جذاباً 
»كينداما«

هي لعبة تقليدية تتعلق بالإمســـاك بكرة خشبية أعلى 
كأس خشـــبي ومســـمار بوســـاطة خيـــط متصـــل بها. 
فالجـــزء الأول مـــن اســـم اللعبة »كن« يعني الســـيف، 
والجـــزء الثانـــي »دامـــا« يعنـــي كـــرة. كان »كيندامـــا« 
موجـــوداً في جميع أنحـــاء العالم قبـــل اليابان، عندما 
قـــدم إليهـــا في القـــرن الثامـــن عشـــر، ومـــن ثـــم بدأ 
تاريـــخ اللعبـــة اليابانية. تم إنشـــاء الشـــكل الخشـــبي 
المتقاطـــع الحالـــي في بدايـــة القـــرن العشـــرين، حيث 
تمثـــل الكرة الشـــمس، والثلاثـــة أكواب تمثـــل القمر، 
وهذا هو ســـبب تســـمية »كينداما« الحالية بـ»الشمس 
وكـــرة القمـــر«. يلعب النـــاس هذه اللعبـــة بينما يغنون 

الأغانـــي ، مـــع ثنـــي الركبـــة، وبذلـــك لا تعـــدّ لعبـــة 
فحســـب، ولكنهـــا أيضاً نـــوع من الرياضـــات. إذ تقام 
المســـابقات، ويمكـــن للناس إظهـــار مهاراتهـــم، ويقال 
إن هنـــاك أكثـــر مـــن ألـــف طريقـــة للعب، فهـــي لعبة 
تحظـــى بشـــعبية كبيرة على مســـتوى العالم في الوقت 

الحاضر. 

»تاكيتومبو«

»تاكيتومبـــو« هـــو نـــوع مـــن الألعـــاب الخشـــبية، حيث 
يعنـــي الجـــزء الأول مـــن الكلمـــة »تاكـــي« الخيـــزران 
وتعنـــي »تومبـــو« اليعســـوب؛ لأن شـــكل اللعبـــة يشـــبه 
اليعســـوب. تم اكتشـــاف بعـــض القطع الخشـــبية التي 
تشـــبه »تاكيتومبو« في بعـــض المواقع الأثرية بعد القرن 

الثامـــن بجانـــب ألعـــاب كوما.
هـــذا يعنـــي أن هنـــاك احتمـــالاً بـــأن »تاكيتومبـــو« كانت 
تســـتخدم كلعبـــة  منـــذ القـــدم أيضـــاً، وتطيـــر لعبـــة 
»تاكيتومبو« مثـــل المروحيات الصغيـــرة على مروحة 
واحدة، وقد اعتاد الناس قديماً صنعها بأنفســـهم.

لجعـــل لعبـــة »تاكيتومبو« تطير، يقـــوم بلف جزء 
العصا بســـرعة بـــن اليدين، ثـــم يحررها لتطير 
الأطفـــال،  ويســـتمتع  ممكـــن،  مســـتوى  لأعلـــى 

خاصـــة الأولاد، بلعبهـــا خـــارج المنزل.
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شـرفـة

and leisure for residents and tourists 
alike. It features various facilities, notably 
the personal museums of (Badr Saleh, 
Mohammad Saleh Al Naqbi, Fatima Al 
Mughni, Abdullah Al Kabouri, Rashid 
Khalfan Abdullah Al Naqbi, and Khalfan 
Mohammad Ali Al-Naqbi), handicrafts 
houses of (Al Talli, Clothes Dyeing, Al 
Seffafa, Al Zafana, Al Da›oun, Al Burqa›a 
...), the Heritage Majlis, the Damah 
Majlis, the Traditional Games House, 
the Travel Literature House, the Library, 
the Youth House, the Rayaheen Inn, 
the Traditional Poetry Centre, and the 
Poetry House. In addition, it includes 
a water channel and the Museum of 
Traditional Handicrafts in the old market 
(Souk Sharq) with its rich heritage 
craftsmanship that reflects the past.
In line with the Sharjah Institute for 
Heritage’s vision regarding observation 
of the international heritage events, it 
marked the International Coffee Day, 
which falls on the first of October every 
years since it has been approved by 
UNESCO in 2015. We have devoted 
this issue to talking about coffee as a 
common human heritage that unites the 
world. We traced the beginning of its 

emergence, the path of its spread and 
its concentration around the world. In 
addition, we learned about the history 
of coffee and cafes, the literature of 
coffee in the Emirati heritage, etiquette 
of serving coffee, and the presence of 
coffee in Nabati poetry.
The regular sections in the magazine 
addressed a number of topics and 
heritage variants that mixed poetry and 
folk arts, and paid tribute to the poems 
of the poet Saeed Al Mutaiwee. They 
further reviewed the changes that took 
place in the old Sharjah markets, the art 
of AlRazfa, the “Moghar” astrology in Abu 
Musa, the manifestations of rain in the 
Arab heritage, Dar Al Qabila of the Arab 
Al Sabahh myths and the tributaries of 
building civilization, the antiques shops, 
and other important topics that highlight 
different aspects of our rich Arab heritage 
in values, ideals, elements and symbols.
Thus, this issue is containing a rich 
material that will contribute to enriching 
heritage and cultural knowledge of the 
readers, and developing their cultural 
repertoire through valuable approaches 
written by a group of Emirati and Arab 
writers.

تعـــدّ القهوة رمز الكرم وحســـن الضيافة عنـــد العرب قديماً، 
ولا يـــكاد بيـــت واحـــد يخلـــو منهـــا، مهمـــا كانت درجـــة فقر 
صاحبـــه، وقـــد اقترنـــت منـــذ آماد بعيـــدة بالعـــرب في حِلهّم 
وترحالهـــم، وهي أشـــهر مشـــروب في العالم علـــى الإطلاق، 
وقـــد فاقت شـــهرتها شـــهرة الشـــاي، وربمـــا يعود هـــذا إلى 
طعمهـــا اللذيـــذ، وإمكانيـــة التنويـــع في طريقـــة عملها، حيث 
توجـــد أنـــواع كثيـــرة منهـــا، ويمكـــن تحضيرها بطـــرق عدة، 
وبالإضافـــة إلـــى هـــذا، فـــإن القهـــوة تقـــدم للجســـم فوائـــد 
ومضـــادات  الفيتامينـــات  علـــى  لاحتوائهـــا  نظـــراً  كثيـــرة، 
الأكســـدة والكافيـــن، بالإضافـــة إلـــى العديد مـــن المركبات 

. لمهمة ا
القهـــوة اســـم مـــن أســـماء الخمـــر، كانـــت تطلـــق عليـــه قبل 
الإســـلام، وهـــي مشـــتقة مـــن الإقهـــاء، وهـــو الاجتـــواء؛ أي 
الكراهـــة، أو مـــن الإقهـــاء بمعنـــى الإقعاد، من أقهـــى الرجل 
عـــن الشـــيء؛ أقعـــده وكرّهه فيـــه، وقيل لأنها تقهي شـــاربها 
عـــن الطعـــام، حيـــث تقـــلّ شـــهيته بعـــد أن يحتســـيها، كمـــا 
قـــال الأزهـــري: »القهـــوة: الخمر؛ ســـميت قهـــوة لأنها تقهي 

الإنســـان؛ أي تشـــبعه«. 
الصـــوفي  الفقيـــه  هـــو  القهـــوة  شـــراب  تعـــرّف  مـــن  وأول 
أبوالحســـن علـــي بن عمـــر الشـــاذلي، المتوفى ســـنة 1418م، 
حيـــث قـــام برحلة إلى الحبشـــة، ووجـــد الأحبـــاش يصنعون 
مـــن ثمـــار الـــن شـــراباً أســـود، يحتســـونه صباحاً ومســـاءً، 

وعندما ســـأل عنـــه، قيل له إن هذا الشـــراب يمنح الجســـم 
نشـــاطاً وحيويةً، ومـــن هنا اتخذ الشـــاذلي مغليّ حبوب الن 
شـــراباً لـــه، كمـــا كان يصنعـــه الأحبـــاش، حيـــث ارتاحت له 
نفســـه، وأرشـــد أتباعه إليه، وأتى به من الحبشـــة إلى اليمن 

عـــن طريـــق صِلاتـــه ورحلاته إلـــى إثيوبيا. 
ثـــم تعـــرّف العالـــم جمـــال الديـــن بـــن عبـــدالله الذبحانـــي 
اليمنـــي، المتوفـــى عام 1470م إلـــى القهوة، وتنقّـــل من اليمن 
إلـــى مكة نحو عـــام 1450م حاملًا معه ثمار النّ لاســـتعماله 
الشـــخصي. وقـــد ارتبـــط اســـمه بتاريـــخ انتقـــال القهوة من 
عـــدن إلـــى مكة المكرمـــة، ثم قـــام العالم الصـــوفي أبوبكر بن 
عبـــدالله العيدروســـي، المتوفـــى )1503(، بتجريـــب الأكل من 
شـــجرة الـــن، فأعجبتـــه، فاتخذ مـــن مغليّ تلـــك الثمار بعد 

تحميصها وســـحقها شـــراباً له. 
وهكـــذا انتشـــرت القهـــوة من اليمن إلى ســـائر بقـــاع الدنيا، 
وظهـــرت طقـــوس وتقاليـــد معينـــة في شـــربها، كمـــا أوجدت 
لاحقـــاً ظاهـــرة المقاهـــي، بيوت القهـــوة التي اختلـــف الناس 

حولهـــا، وتحلقّ حولهـــا المرتادون.
الإبـــداع،  بطقـــس  الشـــعراء،  ســـمراء  القهـــوة،  واقترنـــت   
وحـــالات الإلهـــام، فثمة كتّـــاب كثر اعتـــادوا وتعـــودوا ارتياد 
المقاهـــي بانتظـــام، واختيـــار زوايا ثابتة لتســـطير إبداعاتهم، 
والبـــوح بمـــا يخالج نفوســـهم وهم يســـامرون القهـــوة، حيث 

يحلو الســـهر والســـمر. 

طقس القهوة
تاريخٌ من المتعة

فـة شـر

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

mini.abdelkader@yahoo.com



This new issue of «Marawed» magazine 
is adorned with the inauguration of 
the heritage area in Khorfakkan by 
His Highness Dr. Sheikh Sultan bin 
Mohammad Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah. This 

inauguration has crowned many years of 
preservation and restoration operations 
for the various facilities of the region. 
This heritage area will serve as an 
important facility, combining interest, 
entertainment, culture, heritage, tourism 
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